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 سجحٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مممى مي نج نح

نخ نم نى نيهج هم هى هيسحج
]الأحزاب: 23[ صدق الله العظيم





إهداء
• إلى والدي الحبيب ووالدتي الصابرة المحتسبة. 

• إلى إخواني وأخواتي. 

• إلى الشهداء الكرام الذين سبقونا إلى العُلا 

والذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة أرض فلسطين المباركة. 

وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي أبو إبراهيم. 

ر انتفاضة القدس.  والشهيد مهند الحلبي مُفجِّ

• إلى شهيد لقمة العيش الذي قضى عفيفًا ابن خالي إيهاب يحيى. 

• إلى روح الشهداء مجدي ونظير وسامر حماد. 

سائلاً ربي سبحانه أن يتغمدهم جميعًا برحمته وأن 

يسكنهم فسيح جنانه. 

أهدي إليهم جميعًا هذا الجهد المتواضع. 
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 شكر وتقدير

بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  سجحئج  تعــالى:  قــال 
بح بخ بم به تج تح تخ تم ته 

 ]19 ]النمــل:  حجسحج  جم  جح  ثم 

الإنســان  منفعــة وعــون  علينــا  الله  نعــم  أعظــم  مــن  إن 
ــي  ــي وصديق ــكر إلى أخ ــدم بالش ــا أتق ــن هن ــان، وم ــه الإنس لأخي
العزيــز محمــود عارضــة الــذي مــازال يقبــع خلــف قضبــان ســجون 
الاحتــال والمحكــوم بالســجن المؤبــد قــى مــا يزيــد عــن 25 
عامًــا داخــل الســجون، والــذي لــولا جهــوده وإصراره وحثــه عــيّ 
للكتابــة ونقــل تجربتــي لمــا خــرج هــذا العمــل إلى النــور، فلــه مني كل 

ــي.  ــن أج ــا م ــي بذله ــود الت ــى كل الجه ــة ع ــكر والمحب الش

كــا أتقــدم بالشــكر إلى صديقــي وأخــي العزيــز رومــل 
عطــوان الــذي ســاعدني في كتابــة هــذا الكتــاب. 

وكذلك الشكر الجزيل لكل من
ساعدني على إخراج هذا العمل. 
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مقدمة

ــا، لكــن  ــداع والعمــل فين ــا وقتــل روح الإب ــه قتلن ــا أن قــد يظــن مــن أسرن
المؤمــن الــورع الــذي آمــن بــالله وقضائــه يعلــم علــم اليقــن أن مــا أصابــه لم يكــن 
ليخطئــه، ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه، وبفضــل مــن الله ومنتــه تحولت هــذه المحنة 
ــد وأســتغل أيامــي وســنين  )محنــة الســجن( إلى منحــة ربانيــة، وبــدأت أعمــل وأجِّ
عمــري داخــل الســجن في العمــل والإبــداع، وبــدأت رحلــة الإبــداع بكتابــة هــذه 
ــد  ــا بأخــي الشــهيد البطــل مهن ــاب )عــى درب الحلبــي( مسترشــدًا ومُقتديً الكت

الحلبــي، عندمــا فتــح لنــا هــذا البــاب مــن أبــواب الجهــاد في ســبيل الله.

ــواني  ــخصية لإخ ــي الش ــل تجربت ــابي إلى نق ــة كت ــن كتاب ــت م ــد هدف لق
وأخــواتي خــارج الســجن؛ لإطلاعهــم عــى مجموعــة مــن الأمــور الهامــة التــي 
ــا  ــي نفذته ــي الت ــي وعمليت ــن قصت ــا ع ــت فيه ــد، تحدث ــاب واح ــا في كت جمعته

ــدس. ــة الق ــال انتفاض خ

وتحدثــت فيهــا أيضًــا عــن التجربــة الاعتقاليــة بشــكل مُفصــل وخاصــة 
أيــام الاعتقــال الأولى وتجربــة التحقيــق والعصافــر وأســاليبهم، وعــن الزنازيــن 
ــن  ــوع، وع ــجن جلب ــة س ــجن وخاص ــن الس ــت ع ــرادي، وتحدث ــزل الانف والع
حيــاة الأسرى داخلــه وداخــل الســجون الأخــرى، ولقــد تطرقــت خــال 
الكتــاب إلى مجموعــة مــن القضايــا الهامــة والتــي تتعلــق بحيــاة الأسرى داخــل 
ــه  ــأس ب ــدد لا ب ــوس ع ــب نف ــي تصي ــرة الت ــراض الخط ــة الأم ــجون خاص الس
مــن الأسرى مثــل حــب الظهــور وحــب الأنــا والتــي قتلــت كثــرًا مــن الأسرى 

ــة. وسرقــت مــن أعمارهــم ســنين طويل
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 كــا تطرقــت في روايتــي إلى قضيــة هامــة يعيشــها أبنــاء شــعبي في داخــل 
الســجن وخارجــه ولا يــزال لهــا الأثــر الكبــر على حيــاة شــعبنا المجاهــد المناضل 
وهــي قضيــة الانقســام الداخــي التــي يعيشــها الإخــوة الفرقــاء )فتــح وحمــاس(، 

وعــن الآثــار التــي تركهــا هــذا الانقســام عــى شــعبنا في الضفــة والقطــاع.

لم أعتمــد في روايتــي هــذه عــى أي مرجــع، إنــا كان اعتــادي عــى تجربتــي 
ــارئ  ــاة الأسرى، ونقلــت التصــور للق ــة لحي الشــخصية وعــى مشــاهدتي اليومي
الكريــم مــن خــال التجربــة المبــاشرة لحيــاة الأسر ومعانــاة الأســر، وتمكنــت مــن 
إنجــاز هــذا العمــل منــذ عــام تقريبًــا، ولكــن صعوبــة النقــل والاتصــال وتضييــق 

إدارة الســجون كان لهــا الأثــر الكبــر في تأخــر خــروج هــذا العمــل إلى النــور.

أود أن أنــوه إلى أمريــن هامــن في روايتــي، وهمــا أن معظــم الأســاء 
المذكــورة خــال الكتــاب هــي أســاء حقيقيــة، وهنــاك بعــض الأســاء وردت 
هــي أســاء مُســتعارة، ولكنهــا انســجمت مــع الحالــة التــي تحدثــت عنهــا خاصة 
قصــص العــزل والتحقيــق التــي كانــت تصادفنــي خــال تنقــي بــن الســجون 
وفي طريــق المحاكــم، أمــا الأمــر الآخــر فهــو قصــة الأخ الأســر محمــود كميــل، 
هــذا الأخ قصتــه حقيقيــة، ولقــد أُعجبــت بهــا وأدهشــتني؛ لذلــك قمــت بنقلهــا 

كــا هــي بــكل أمانــة.

أســأل الله  أن يتقبــل منــي هــذا العمــل، وأن ينفــع الله بــه أبناء شــعبي  	
وأُمتــي، وعــى الله فليتــوكل المتوكلــون. 

والحمد لله رب العالمين
أخوكم الأسير/ طارق عبد الفتاح يحيى
سجن جلبوع
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ــا في  ــت رحالن ــث حط ــرًا حي ــة ع ــن الرابع ــرب م ــاعة تق ــت الس كان
ســجن جلبــوع، كنــتُ في غايــة الترقــب لرؤيــة هــذا الواقــع الجديــد، لم تكــن لي 
تجربــة ســابقة في الأسر، وليــس لــدي أدنــى فكــرة عــن حقيقــة وطبيعــة الســجن، 
ــرون  ــون ويدب ــف يمارس ــاة الأسرى وكي ــن حي ــة ع ــور أو رؤي ــن تص ــس م ولي
شــؤون حياتهــم، كان المشــهد في خيــالي جــزءًا مــن الصــورة النمطيــة التــي 
تعرضهــا التلفزيونــات العربيــة مــن خــال الأفلام والمسلســات، غرفــة صغيرة 

ــراج.  ــوم الإف ــر مــن الأسرى، لا يخرجــون منهــا إلا ي مكتظــة بعــدد كب
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دخــل البــاص الــذي أقلنــا مــن زنازيــن الجلمــة إلى غرفــة التفتيــش 
والفحــص، وأثــار اســتغرابي أن حافلــة الأسرى يتــم فحصهــا وتفتيشــها في 
الذهــاب والإيــاب، أثنــاء الدخــول والخــروج مــن وإلى الســجن، وسرعــان مــا 
ــراء  ــم بإج ــر يت ــذا الأم ــد الأسرى أن ه ــن أح ــت م ــا علم ــتهجاني عندم زال اس
ــة  ــنوات طويل ــل س ــن الأسرى قب ــدد م ــام ع ــد أن ق ــك بع ــدث ذل ــي، وح أمن
ــة  ــة التاريخي ــطة، والتجرب ــفل البوس ــلق بأس ــال التس ــن خ ــرب م ــة اله بمحاول
ــا  ــه الأمــور عندن تقــول إن هــؤلاء النــاس ليســوا عــى النحــو الــذي تجــري علي

ــطينيين. ــن الفلس نح

ــا  ــم م ــا أخــرى ولم أكــن أعل ــم دخلن ــات، ث ــة تفتيــش المركب ــا غرف غادرن
هــو التــالي، وأيــن تكــون المحطــة القادمــة ومــاذا ينتظــرني هنــاك، وفجــأة توقفــت 
البوســطة وفتــح أفــراد وحــدة التنقــل في إدارة مصلحــة الســجون )النحشــون( 
ــود  ــك قي ــدأوا بف ــل، وب ــدي والأرج ــي الأي ــزول مكب ــا الن ــوا من ــاب وطلب الب
الأرجــل دون الأيــدي، ثــم أدخلونــا إلى غرفــة الانتظــار )أمتنــاه(، ومــرةً أخــرى 
أُثِــرَْ اســتغرابي ودُهِشْــتُ لســلوكهم هــذا، نحــن داخــل الســجن وداخــل غرفــة 

الانتظــار ومــع ذلــك القيــود مــا زالــت في أيدينــا.

 ســألتُ لمــاذا فعلــوا ذلــك؟ فأجابنــي أحــد الأسرى، وقبــل أن يُيبني جاء 
أحــد الســجانين مــن )النحشــون( وبــدأ بفــك قيــود أيدينــا مــن خلــف البــاب، 
ــي  ــتمعت لصديق ــدي، واس ــك ي ــام بف ــر وق ــباك صغ ــن ش ــدي م ــتُ ي أخرج
الــذي لم تتجــاوز فــرة لقائــي الأول معــه ســاعات معــدودة، لمــاذا لم يفكــوا قيــد 

يــدي عندمــا فكــوا قيــد أقدامنــا؟ وكانــت إجابتــه بلســاً يــداوي الجــرح.
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 أخــرني عــن ســبب هــذا الإجــراء كــا أخــرني عــن ســبب تفتيــش 
البوســطة، وقــال إن البطــل معتــز حجــازي ابــن مدينــة القــدس أثنــاء عزلــه في 
 ، ــي ــتم النب ــه ش ــاط؛ لأن ــد الضب ــن أح ــام بطع ــرادي ق ــزل الانف ــن الع زنازي
سُرتُ كثــرًا خصوصًــا وأن الأســر المحــرر معتــز استشــهد قبــل عامــن انتقامًــا 
للأقــى، وقــد قــام بإطــاق النــار عــى المســتوطن المتشــدد يهــودا غليــك وأصابه 
إصابــات قاتلــة، لكنــه لم يمــت. وقــد أخــرني صديقــي أن الشــهيد الفــارس معتز 
ــت عــدو  ــك أن ــا غلي ــه: ي ــال ل ــار عــى المســتوطن المتشــدد، ق ــق الن ــل أن يطل قب

ــا جئــت لأقتلــك. للأقــى، ولذلــك اليــوم أن

كنــا أربعــة أسرى داخــل الأمتنــاه، ســمعتهم يتحدثــون عــن الأسرى 
والســجن، وكان كلامهــم خليطًــا بــن العربيــة والعبريــة، كلــات لم أســمعها مــن 
قبــل: »كانتينــا، دوبــر، شــاويش«، وتضاربــت المشــاعر داخــل نفــي، مــن جهــة 
شــعرتُ بالاطمئنــان؛ لأننــي خرجــتُ مــن التحقيــق، ومــن جهــة أخــرى انتابنــي 
خــوف مختلــف حيــث إننــي في عــالم مختلــف، ولا يشــبه العــالم الــذي جئــت منــه. 

ســألني أحــد الأسرى: هــل أنــت جديــد؟ فأجبتــه: نعــم، وبــدأ يســألني 
عــددًا مــن الأســئلة، كــم مكثــتَ في التحقيــق؟ ومــن أيــن أنــتَ؟ ومــا اســمك؟ 
وغيرهــا مــن الأســئلة والتــي اكتشــفت فيــا بعــد أنهــا أســئلة يتــم تداولهــا بشــكل 
ــرددت في  ــك ت ــن العــام، ومــع ذل ــن الأسرى، وهــي شيء مــن الروت عفــوي ب
الإجابــة عــن أســئلته، خصوصًــا أننــي بــدأتُ أســمع بشــكل كبــر عــن ظاهــرة 
الجواســيس )العصافــر(، وهــو مصطلــح يطلقــه الأسرى على الجواســيس الذين 

يتــم اســتخدامهم لاســتدراج الأسرى والإيقــاع بهــم أثنــاء التحقيــق وبعــده.
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 إلى اللحظــة هــذه لم يقنعنــي أحــد لمــاذا وكيــف يقــع أغلــب الأسرى 
ضحايــا لهــذه الظاهــرة، إذ يمكــث الأســر عــرات الأيــام والليــالي وهــو 
ــل  ــق أن يحص ــتطيع المحق ــا، ولا يس ــدها عنفً ــاليب وأش ــى الأس ــرض لأقس يتع
منــه عــى اعــراف، ولكــن بــكل بســاطة يقــدم كل مــا لديــه عندمــا يتــم إدخالــه 
ــم  ــن أه ــا م ــه هم ــي والتوجي ــاب الوع ــة وغي ــة التجرب ــر. قل ــة العصاف إلى غرف
الأســباب التــي تــؤدي لوقــوع الأسرى ضحايــا لهــذه الظاهــرة، ولقــد اعتمــدت 
المخابــرات عــى غــرف العصافــر للحصــول عــى المعلومــة مــن المقاومــن، 

ــك.  ــر في ذل ــعَ النظ ــرًا ومنقط ــا باه ــت نجاحً ــا نجح ــديد أنه ــف الش وللأس

المخابــرات تعتمــد بشــكل أســاسي عــى هــذا الأســلوب للحصــول عــى 
ــا؟  ــاً ذريعً ــلت فش ــا فش ــيلة؛ لأنه ــذه الوس ــأ له ــن الأسرى، وتلج ــات م المعلوم
ــق  ــول إن المحق ــلمة، وتق ــذه المس ــق به ــة تنط ــة التاريخي ــول والتجرب ــة تق فالحقيق
ورغــم كل الإمكانيــات الماديــة والتجربــة الطويلــة دائــاً وفي الأغلب الأعم يفشــل 
في إرغــام الأســر بالاعــراف ســواء كان ذلــك بأســلوب الترغيــب أو الترهيــب.

 قــال لي أحمــد: دخلــت التحقيــق ومــن اللحظــة الأولى تــم عــزلي عــن بقيــة 
الأسرى خصوصًــا مَنهــم أصحــاب التجــارب الســابقة، فأنــت قــد تلتقي بأســر 
ــجن،  ــة أولى في الس ــب تجرب ــون صاح ــن إلا أن يك ــن لا يمك ــزل، لك ــاء الع أثن
والســبب واضــح لذلــك مكثــتُ في الزنازيــن حــوالي 70يومًــا وغــري أقــل مــن 
هــذه المــدة، ولم يأخــذوا منــي كلمــة واحــدة رغــم أنهــم جــاؤوا بالشــهود والأدلة، 
ومارســوا معــي كل الضغــوط النفســية والماديــة وكانــت كلهــا مقــدورًا عليهــا؛ 

لأني أعلــم أن النــر صــرُ ســاعة، وصــر ســاعة ولا ندامــة كل ســاعة.
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 خــال تلــك الفــرة أدخلــوا عــيّ كثــرًا مــن الجواســيس ولكنــي كنــت 
أعرفهــم وأكشــفهم، لم ينالــوا منــي شــيئًا، وفي اليوم الســبعين جاء رجــل مخابرات 
بلبــاس شرطــي وقــال لي: هــذه الجولــة الأخــرة لــك وســتكتب الإفــادة الأخــرة 
وســتوقع عليهــا، كتبــتُ بخــط يــدي وقلــتُ إننــي لا أعــرف شــيئًا وأنــا مظلــوم 
وغيرهــا مــن الكلــات، في تلــك اللحظــة دخــل إلى قلبــي نــوع مــن الطمأنينــة، ثم 
قــام بإدخــالي إلى زنزانــة وبداخلهــا أحــد الأسرى لم أعرفــه مــن قبــل، ومــا زاد مــن 

اطمئنــاني أنــه بــدأ يحــذرني مــن الجواســيس ويقــول لي قصصًــا عنهــم.

 قــال لي: لا تثــق بأحــد حتــى لــو كان أبــاك، والغرفــة مليئــة بالجواســيس 
وأجهــزة التنصــت، ولم يســألني أي ســؤال يثــر حفيظتــي، فــازدادت ثقتــي 
ــه  ــا ســيتم نقلــه للســجن، وبعــد أن حدثتُ ــه أنهــى التحقيــق وقريبً ــه، قــال لي إن ب
عْــتُ عــى الإفــادة عنــد الشرطــي طمأننــي بأننــي قــد  بــا حــدث معــي وأننــي وَقَّ

ــا إلى الســجن.  ــق وســأنتقل قريبً ــتُ التحقي أنهي

في اليــوم التــالي جــاء الشرطي وقــال لي: جهزوا أمتعتكــم للنقل، وفرحت 
فرحًــا شــديدًا وتــم نقــي إلى ســجن عســقلان، دخلنــا إلى القســم واســتقبلنا 
ــتُ فيهــا وزاد مــن  ــي نزل ــة الت ــرًا بالغرف ــاك بالترحــاب، سررت كث الأسرى هن
ــه  ــق يعــرف عــددًا مــن الأسرى ول ــي مــن التحقي سروري أن الأخ الــذي رافقن
ــةٌ كبــرةٌ بينهــم، كانــت الغرفــة نظيفــةً وكذلــك الســاحة، والعمــل يجــري  مكان
ــذا  ــؤول وه ــذا المس ــر وه ــذا العن ــه، ه ــب وظيفت ــكل حس ــم وال ــكل منظ بش
الممثــل، كنــتُ أســتمع إلى التلفــاز وأتابــعُ الأخبار وأقــرأُ الصحــف، ونجلس كل 
يــوم لقــراءة القــرآن ونصــي جماعــة ونقيــم الليــل، كان الأسرى أشــبه بالأنبيــاء. 
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بعــد عــدة أيــام جــاء أحــد الإخــوة وقــال لي: أنــا المســؤول الأمنــي 
ــي  ــدأ يســألني عــن نشــاطات وحدثن ــد أن أتحــدث معــك عــى انفــراد، ب وأري
ــه يعلــم كل  ــق ورافقهــا بكثــر مــن الأســاء والأرقــام وكأن الكثــر مــن الحقائ
ــاذا  ــق وب ــك في التحقي ــن اعترافات ــدث ع ــك أن تتح ــد من ــال لي: أري شيء، ق
ــن  ــد م ــد أن نتأك ــا ردًا، ونري ــرون من ــارج ينتظ ــوة في الخ ــرف؛ لأن الإخ لم تع
أمانتــك، في البدايــة اســتهجنت طلبــه ورفضــت أن أكتــب شــيئًا، فأشــار أحمــد 
لي وقــال: اطمئــن، هــؤلاء إخواننــا ولا تقلــق، تحدثــت وكتبــت كل مــا أعــرف 

ــك. ــى ذل وزدت ع
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في اليــوم التــالي جــاء ممثــل التنظيــم وقــال لي: يوجــد لــك زيــارة إلى 
الأقســام، خرجــت مــن القســم وفجــأة جــاء النحشــون وقيــدوا أيــدي ورجــي 
ــدأ  ــراودني ولم أه ــكوك ت ــدأت الش ــوا بي، ب ــيارة وانطلق ــل الس ــوني داخ ووضع
حتــى حطــت الحافلــة )البوســطة( بنــا في ســجن الجلمــة، عندهــا أُســقط بيــدي، 
ثــم قــادوني إلى مقــر التحقيــق، وإذا بأحمــد الــذي رافقنــي بالزنزانة يجلــس بجانب 
ــو بالصــوت والصــورة، عندهــا علمــتُ  ــط فيدي ــده الأوراق وشري المحقــق وبي
أننــي كنــتُ ضحيــة، ضحيــةَ الجهــل والتخلــف، ضحيــة غرفــة العصافــر، وهــا 
أنــا ســأدفع الثمــن، المســؤولية عــن ذلــك تقــع عــى عاتــق الجميــع دون اســتثناء، 
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النخُــب المثقفــة التــي عاشــت هــذه التجربــة وهــذه الظاهــرة مــن خــال تجربــة 
الاعتقــال تتحمــل جــزءًا كبــرًا مــن المســؤولية؛ لأنهــا لم تكتــب بشــكل وحجــم 
يســاوي ويعــادل هــذه الظاهــرة، ولذلــك تقــع مســؤولية كبــرة عــى عاتــق 
التنظيــات والفصائــل والقيــادات الفلســطينية، وفيــا بعــد الســلطة لاســيما أنهــا 
تســيطر عــى جهــاز التربيــة والتعليــم وتملــك وســائل الإعــام الرســمية، والتــي 
ــد،  ــذا الصعي ــى ه ــر ع ــدم الكث ــا أن تق ــالات بمقدوره ــذه المج ــال ه ــن خ م
وتشــمل المســؤولية كذلــك كل مؤسســات المجتمــع الفلســطيني، ولا أســتثني 
وســائل إعلامنــا، والتــي تســتطيع مــن خــال المسلســات والأفــام والبرامــج 
ــدة  ــد لأجن ــا مُن ــديد إعلامن ــف الش ــع الأس ــن م ــرة، لك ــذه الظاه ــاوم ه أن تق
ــادٍ لمشــاريع الأمــة  ــرة مُعَ ــان كث ــا في أحي ــا، ورب ــا مختلفً مختلفــة ويحمــل مشروعً
ــكل يشــارك في  ــة لا أعفــي أحــداً مــن المســؤولية، ال وقضاياهــا، في هــذه الجزئي

هــذا الجــرم وهــذا الجــرح الــذي ينــزف كل لحظــة.

صحيــح أن هــذه المعضلــة مرتبطــة ارتباطًــا كبــرًا بالظواهــر الاجتماعيــة 
خصوصًــا القيــم والعــادات الســيئة التــي تُجــد الــذات وتعــزز في نفــس الفــرد 
حــب الشــهوة والجــاه والســعي بــكل الوســائل المشروعــة وغــر المشروعــة لنيــل 
ــاء  ــن وعل ــراء والاجتماعي ــؤولية الخ ــن مس ــا تكم ــراسي، وهن ــب والك المناص
النفــس التربــوي ومــن خلالهــم يتــم محاربــة هــذه الظواهــر الاجتماعية التــي تنخر 
المجتمــع. إن مجتمعنــا وثورتنــا يمتــازان بعبــادة الفــرد لذاتــه، فــراه يبحــث عــن 
كل الوســائل ليســتعلي عــى النــاس ويَظهــر بمظهــر الزعيــم والقائــد والمســؤول 
حتــى لــو كان ذلــك عــى حســاب قضايــاه الكبرى، وقــد رأينــا في الســجن المئات 
مــن الأسرى ولمجــرد التلميــح والتصريــح بدغدغــة الــذات مــن خــال الألفــاظ 
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المنفوخــة يكشــف مــا في قلبــه وجعبتــه مــن أسرار دون تــردد أو تفكــر، وليــس 
ــرف  ــن الأسرى تع ــى م ــة العظم ــول إن الغالبي ــا نق ــة عندم ــبيل المبالغ ــى س ع
ــتخدمها  ــيلة يس ــن وس ــا م ــق ،وم ــرف التحقي ــس في غ ــر ولي ــرف العصاف في غ
العمــاء لنيــل الاعــراف أكثــر مــن التركيــز عــى مــدح الــذات واحتــواء الأســر 
بــكل ألفــاظ التبجيــل والتفخيــم حتــى تحولــت كل حروفنــا إلى أحــرف تفخيــم.

أثنــاء حديثــي مــع أحمــد قاطعنــا أحــد الإخــوة واكتشــفت فيــا بعــد أنــه 
رفيــق في حــزب الشــعب، ســألني الرفيــق العزيــز أبــو عــي والــذي أُكــن لــه كل 
الاحــرام، هــل أنــت جديــد؟ وإلى أي التنظيــات تنتمــي؟ وبعــد أن علــم أننــي 
أميــل إلى المــروع الإســامي نصحنــي بالدخــول إلى غــرف الجهــاد الإســامي؛ 
ــر الفلســطينية  ــات منظمــة التحري ــه لا يوجــد في هــذا الســجن ســوى تنظي لأن

وحركــة الجهــاد الإســامي.

 سُرتُ كثــرًا بهــذه النصيحــة مــن الرفيــق أبــو عــي عــى الرغــم مــن أنني 
فكــرتُ بالدخــول عنــد الإخــوة في حمــاس والتــي لم يكــن لي أي ســابقة بالارتبــاط 
بهــا، بــل عــى العكــس كانــت محاولتــي الأولى في الخــارج والتــي بذلت مــن أجلها 
ــبب  ــق بس ــي لم أُوف ــامي، لكنن ــاد الإس ــة الجه ــاء لحرك ــي الانت ــرًا ه ــدًا كب جه
الضغــط المتواصــل عــى حركــة الجهــاد مــن الاحتــال وأجهــزة أمــن الســلطة 
ــيع  ــا بالتش ــال اتهامه ــن خ ــا م ــة ضده ــويه المتواصل ــض والتش ــة التحري وحمل

والتبعيــة لإيــران.

ــذا  ــى ه ــدم ع ــي ولم أن ــو ع ــق أب ــة الرفي ــول نصيح ــة بقب ــردد لحظ  لم أت
ــرًا  ــا كب ــل مشروعً ــة تحم ــذه الحرك ــد أن ه ــا بع ــفت في ــد اكتش ــار، فق الاختي
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للأمــة، وأثبتــت مســرتها التاريخيــة أنهــا خيــار جــدي وحقيقــي، فهــي الحركــة 
الوحيــدة التــي لم تلــوث أيــدي أبنائهــا بدماء الأشــقاء ولم تنحــرف بوصلتها عن 
طريــق الجهــاد، وتُثــل محــط إجمــاع وطنــي بمشروعهــا الإســامي في فلســطين 
عــدا أننــي اكتشــفت وبعــد قــراءة طويلــة في تاريخهــا وفكرهــا أنهــا لم تكــن كــا 
قيــل مــروعَ تشــيعٍ إيــراني في المنطقــة، وأن هــذه الحملــة المســعورة وللأســف 
الشــديد منبعهــا وأساســها فئــة حزبيــة، ولا تخــدم ســوى أعــداء الأمــة الذيــن 
ــبة  ــذه مناس ــة، وه ــور المقاوم ــاف مح ــدون إضع ــر، ويري ــا الدوائ ــون به يتربص
لدعــوة شــباب الأمــة بــأن لا يكفــوا عــن البحــث عــن الحقيقــة، وأن لا يكونــوا 
هدفًــا للإشــاعات والأضاليــل التــي تهــدف لحــرف البوصلــة، ومــا مــن وســيلة 

لذلــك أعظــم مــن رفــع مســتوى الوعــي مــن خــال القــراءة والاطــاع.

 مــا كاد ينتهــي الحديــث بينــي وبــن الرفيــق أبــو عــي حتــى جاء الســجان 
ــتُ  ــث كن ــود حي ــي موج ــور أنن ــى الف ــه ع ــى؟ فأجبت ــارق يحي ــن ط ــأل: أي وس
متشــوقًا لرؤيــة الأسرى، أخرجنــي مــن غرفــة الانتظــار وســألني عــن أمتعتــي، 
فقلــت لــه: لا أملــك شــيئًا. لقــد كان يعلــم أننــي جديــد وربــا كان يعلــم أننــي 
ذاك الــذي تــم اعتقالــه في مدينــة العفولــة، ولم يكــن يملــك شــيئًا ســوى هاتفــه 
ــابي  ــم تجريــدي مــن ثي ــه ت ــا يعلــم أيضًــا أن الجــوال ومبلــغ 150 شــيكلً، ورب
أثنــاء اعتقــالي، هــو يعلــم ويعــرف ذلــك، ولكنــه أدى دوره عــى أكمــل وجــه 
ــي  ــه، فتشــني وكأنن ــد أن يؤتــى مــن قِبَل ــه عــى ثغــرة مــن الثغــور ولا يري وكأن
أحمــل ســكيناً أو ســاحًا ولــو كنــت كذلــك لعثــر عليهــا؛ لأنــه يــؤدي واجبــه 

عــى أكمــل وجــه ودون تقصــر. 

أذهلنــي بإجــراءات التفتيــش وحينهــا خطــر ببــالي كيــف تســر الأمــور 
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عندنــا وعندهــم، هــم عــى هــذا النحــو الــذي يعــر عــن حديــث النبــي :»لا 
ــاشي في  ــن كالم ــاري[، ونح ــن« ]رواه البخ ــد مرت ــر واح ــن جح ــن م ــدغ المؤم يُل

ــه. ــه دون معدات ــول نفس ــدور ح ــة، ي الظلم

 أدخلنــي الســجان إلى غرفــة صغــرة وطلــب منــي خلــع ملابــي، 
فــرددت لطلبــه وانتابنــي خــوف وشــعرت بأننــي قــد أتعــرض للــرب 
نتيجــة رفــي لطلبــه، لم يطلــب منــي خلــع ملابــي الداخليــة واكتفــى بتفتيــش 

ــذاء. ــال والح البنط

ــة  ــع الحرك ــاق م ــن الاتف ــزء م ــراء ج ــذا الإج ــد أن ه ــا بع ــت في  علم
الأســرة والتــي قبلــت بــه مرغمــة في مرحلــة التراجــع والانهيــار، فالاتفــاق في 
مرحلــة القــوة لا يشــبه الاتفــاق في مرحلــة الانهــزام والتراجــع. قــادني الســجان 
ــام  ــة أخــرى بداخلهــا مكتــب صغــر ويجلــس خلفــه ســجان آخــر، ق إلى غرف
بتصويــري وأخــذ بعــض التفاصيــل الشــخصية عنــي مــن أجــل إبــاغ الصليب 
الأحمــر بقدومــي للســجن، بعــد ذلــك قــادني إلى غرفة أخــرى، وكانــت أكبر من 
ســابقتها وخلــف مكتبهــا ضابــط وعلمــت أنــه ضابط الاســتخبارات بالســجن 
ــدأ يســألني حــول انطباعــي وشــعوري  ــم ب ــي بابتســامة عريضــة، ث وقــد قابلن
بعــد العمليــة وبمجيئــي للســجن، ثــم ســألني عــن انتمائــي التنظيمــي، فأجبتــه 
أننــي غــر مُنظــم وأريــد العيــش في ظــل حركــة الجهــاد الإســامي، طلــب منــي 
العيــش بهــدوء وعــدم افتعــال مشــاكل، كنــت أتوقــع أن يطلــب منــي التعــاون 
ــد أكــر عــدد ممكــن  معــه؛ لأننــي أعلــم أن ضابــط الاســتخبارات يحــاول تجني
مــن الأسرى وأن قلــة هــم مــن لا يتعرضــون لهــذا التحــرش الأمنــي، فالأســر 
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مُســتهدف في كل لحظــة وتتــم مراقبتــه ومتابعتــه عــى مــدار الســاعة، والهــدف 
مــن ذلــك انتظــار اللحظــة المناســبة لمحاولــة تجنيــده، فهــم لا يدخــرون جهــدًا 
لذلــك، ويعملــون ليــل نهــار لإنجــاز هــذه المهمــة، وهــذه هــي المهــام الكــرى 

الموكلــة لضابــط المخابــرات في الســجن.
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أنهــى ضابــط المخابــرات لقــاءه معــي ودعــا الســجان وقــال لــه: اذهــب 
إلى قســم )1(، قــادني الســجان إلى القســم ودار حديــث بيننــا وعلمــت أن اســمه 
طــارق مــن شــال فلســطين ومــن الطائفــة الدرزيــة، وســألني: هــل أنــت منفــذ 
عمليــة العفولــة؟ فأجبتــه بالإيجــاب، قــال لي: لقــد شــاهدتك عــى التلفــاز وقــد 
تعرضــت لــرب كثــر، فهــل أصابــك جــرح كبــر؟ قلــت لــه ليــس ســوى هــذه 
النــدوب مــن أثــر قيــود الحديــد التــي أُحكمت عــى يــدي وتركَــت أثــرًا واضحًا.

كنــت أمــي وأســابق الريــح؛ لأننــي عــى شــوق كبــر لدخــول القســم، 
كان الممــر المــؤدي للقســم مليئًا بالقضبــان الحديدية والجدران الإســمنتية العالية.
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 وصلنــا إلى مدخــل القســم ودخــل أحــد الإخــوة وســألني عــن اســمي 
ــن  ــب بي م ــاد، فرح ــد الجه ــش عن ــد العي ــه أري ــت ل ــي، قل ــم أنتم وإلى أي تنظي
جديــد وجــاء الإخــوة الأسرى يرحبــون بي، الــكل عانقنــي وصافحنــي ورحــب 
ــح  ــه رأى ملام ــرف؛ لأن ــدى الغ ــوة إلى إح ــد الإخ ــادني أح ــق ق ــد دقائ بي، وبع

ــاً في الغرفــة.  الإرهــاق والتعــب عــى وجهــي، قــال لي: ارتــح قلي

تفاجــأت حينــا شــاهدت الغرفــة تحمــل معــالم ومقومــات البيــت، فيهــا 
التلفــاز والمطبــخ وأسّة النــوم، هــي غرفــة للضيــوف وهــي صــف المدرســة في 
أوقــات التعليــم، تتحــول لمطبــخ في أوقــات الطبــخ وإلى غرفــة للنــوم عندمــا تحين 
ســاعته، فيهــا تلفــاز ومــراوح للتهويــة وطاولــة للدراســة والأكل، وتحتــوي عــى 
كل أدوات المطبــخ. خرجــت مــرة أخــرى مــن الغرفــة وبــدأ الاخــوة يتجمعــون 
حــولي وانهالــوا عــيَّ بالأســئلة، وأثــار انتباههــم تلــك النــدوب والجــروح 
ــة  ــا لحظ ــدي به ــم تقيي ــي ت ــة الت ــود الحديدي ــر القي ــن أث ــدي م ــى ي ــة ع الخارجي
اعتقــالي، الــكل كان يتفحصنــي ذاك بيــده وذاك بعيونــه وآخــر يلتف مــن الخلف، 
الجميــع أبــدى اســتغرابه؛ لأننــي مــا زلــت عــى قيــد الحيــاة لاســيما وأنهــم رأوني 
لحظــة الاعتقــال عــى شاشــات التلفــاز وأن السياســة المتبعــة مــع مــن يشــارك في 
المهمــة الجهاديــة هــي التصفيــة الجســدية حتــى يتــم تطويق هــذه الظاهــرة الجديدة 
وبالتــالي القضــاء عليهــا. لقــد مارســوا القتــل كــا فعلــوا مــن قبــل، إنهــم يظنــون 
واهمــن أن التوســع في القتــل والدمــار والعقــاب الجماعــي يــردع المظلومــن 

والمحرومــن الذيــن يعانــون ليــل نهــار مــن عــرات الســنين. 

ــة  ــا أمثل ــد رأين ــة الأمــن وق ــار الســن بصُحب ــزل وكب ــال العُ ــوا الأطف قتل
كثــرة لهــذه الوحشــية اللامتناهيــة، امــرأة في الســتين مــن العمــر تُقتــل بــدم 
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بــارد لمجــرد أنهــا أثــارت شــكوك أحــد الحــراس، عبــد الفتــاح الشريــف يُعــدم 
جهــارًا أمــام كامــرات التلفــاز بعــد أن أصيــب إصابــة متوســطة وكان مُلقــى على 
ــم،  ــر عليه ــكل أي خط ــه لا يش ــون أن ــم يعلم ــه وه ــزوا علي ــد أجه الأرض، لق

ــذ شــارون الــذي قــال: إن العــربي الطيــب هــو العــربي الميــت.  إنهــم تلامي

كانــت كلــات الأسرى تثــر اســتغرابي؛ فقــد شــاهدوا عــى التلفــاز 
ــاة، فقالــوا حظــك  لحظــات أسري، ولكنــي الآن متواجــد بينهــم عــى قيــد الحي
مــن الســاء فــالله رعــاك وحفظــك خصوصًــا أنــك أُصبت إصابــة خطــرة وقليلً 
مــا ينجــو مــن يفعــل ذلــك. ونحــن في غمــرة الحديــث وضــع أحــد الإخــوة يــده 
ــات  ــراض والاحتياج ــض الأغ ــك بع ــرت ل ــد أح ــال لي: لق ــي وق ــى كتف ع
ــة  ــد حلاق ــل تري ــألني: ه ــم س ــن، ث ــت الراه ــا في الوق ــي تحتاجه ــية الت الأساس
ــا قدمــه لي، وتلــك العــادة  ــردد: نعــم، وشــكرته عــى م ــا ت ــه ب شــعرك؟ فأجبت
المتبعــة بــن الأسرى أصبحــت جــزءًا مــن العُــرْفِ الاعتقــالي، عندمــا يحضر أســر 
جديــد تتــم تغطيــة كل احتياجاتــه الأساســية ويتعــاون الجميع في ذلــك دون تمييز 
بــن أحــد وكل تنظيــم يتكفــل بأبنائــه، وفي أحيــان كثــرة يشــرك الجميــع بهــذا 
ــم التضامــن الأخــوي بــن الأسرى،  الــدور، وهــذه الظاهــرة هــي مــن أهــم قي
مــا مــن أســر يبيــت وجــاره جائــع، وليــس هنــاك مــن يكتــي وغــره عريــان مــع 
وجــود تفــاوت طبيعــي بــن الأسرى في هــذا المجــال، فالقــادم الجديــد ليــس مثل 

الأســر القديــم، والــذي يــزوره الأهــل ليــس مثــل مــن لا يــزار.

 توجــه بي أحــد الإخــوة إلى غرفــة داخــل الســاحة وكانــت تحــوي مغســلة 
لــأسرى ومكتبــة، وفي الزاويــة محلقــة صغــرة، تناولــت الحديــث مــع الحــاق 
وهــو زميــل لي في الغرفــة، كان يشــبه كل الأسرى في أســئلته وأحاديثــه، أنهيــت 
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الحلاقــة مــع مجــيء أمــر القســم، أعتــذر لعــدم وجــود متســع في غرفــة الجهــاد 
الإســامي الوحيــدة، وقــال لي: ســتعيش مؤقتًــا في غرفــة عنــد الإخــوة في فتــح، 
ــب بي  ــة )15( ورح ــت غرف ــوان. دخل ــا إخ ــك وكلن ــأس في ذل ــه: لا ب ــت ل قل
طبــاخ الغرفــة وكان وحــده في الغرفــة؛ لأن وجبــة الطعــام اليــوم مــن مســؤوليته 
وواجبــه، فالغرفــة التــي لا يوجــد بهــا طبــاخ، يكــون الطبــخ مــن واجــب الجميع، 
أرشــدني إلى الحــام، قــال لي بعــد أن أنهيــت الحــام: هــذا مــكان نومــك. بــدأت 
أرتــب أغــراضي، ثــم ســأل هــل أنــت جائــع؟ أجبتــه: أكاد أمــوت مــن الجــوع، 

تبســم ثــم قــام بتحضــر وجبــة سريعــة مــن الأفــوكادو.

 تناولــتُ الطعــام وأنــا أســتذكر الحقيقــة التــي عــر عنهــا الممثــل الســوري 
الشــهير خالــد تاجــا في مسلســل التغريبــة الفلســطينية عندمــا أحــر لــه ولــده 
مســعود مــن بســتانهم الــذي صــادره الاحتــال برتقــالاً. قــال مســعود لأبيــه ولم 
يبلغــه أن هــذه مــن بســتانه: كيــف طعــم البرتقــال يــا أبي؟ أجــاب الوالــد: هــذا 
ــعود  ــم مس ــاد، فتبس ــال الب ــبه برتق ــه لا يش ــال! إن ــا برتق ــال حيف ــال وبرتق برتق
وعلــم أن المــذاق هــو مــذاق النفــس والبــال الهــادئ. أنهيــت طعامــي وخرجــتُ 
مــن جديــد للســاحة، فالــكل كان ينتظــرني ويريــد أن يســألني، فأنــا أول الغيــث 

بعــد جفــافٍ طويــلٍ. 
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ــة الجماهيريــة التــي قادهــا مهنــد الحلبــي ورفاقــه كانــت الحركــة  قبــل الهبَّ
داخــل الســجون قليلــة، فالداخلــون قلــة وكذلــك الخارجــون، ولهــذا الســبب 
حظيــت باهتــام مــن قبــل الأسرى، وكان الســؤال المتكــرر عــى لســان الجميــع 
ــم  ــي ت ــت الصــورة الت ــع لهــذا الســؤال كان ــم كــر كتفــك؟ والداف هــو: هــل ت
التقاطهــا لي أثنــاء اعتقــالي، حيــث بــدا لــكل مــن شــاهدها أن كتفــي قــد كُــرت. 
ــا  ــر مم ــر بكث ــة أك ــتوطنين في العفول ــل المس ــن قب ــف م ــتوى العن ــد كان مس فق
ــه. وهكــذا هــم  ــا في ــف مبالغً ــد كان اســتخدام القــوة والعن يتصــور العقــل، لق
ــث  ــردع، بحي ــا مــن ال ــق ميزانً ــع الأمــن وتخل ــأن القــوة المفرطــة تصن ــون ب يؤمن
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تُرهــب الخصــم وتُــدث في نفســه هزيمــة كــرى قبــل أن تقــع المعركــة، هكــذا 
اعــرف شــارون عــام 1989 بــأن التوســع في القتــل والعقــاب الجماعــي يُــدث 
ــاب  ــد خ ــام، لق ــروب والاستس ــو اله ــم نح ــب وتدفعه ــية في القل ــة نفس هزيم
ظنــه، إن الضغــط لا يصنــع فينــا إلا قابليــة الانفجــار، والظلــم الواســع والقهــر 
المســتمر يرفــع مــن مســتوى وعينــا وينمــي في قلوبنــا روح التضحيــة والمقاومــة، 
وإن أســلوب الجنــود المــروع وهــم ينهالــون بالرصــاص عــى طفــل يحمل ســكيناً 

لا يولــد فينــا ســوى مهنــد الحلبــي.

 لقــد حاولــوا كــر ذراعــي كــا حاولــوا كــر إرادتي ونفســيتي في بلــدتي 
العريقــة مــن خــال ممارســتهم للعنــف اللامحــدود واعتقــال الأطفال والشــيوخ، 
لكنهــم خابــوا وسيخســئون إن شــاء الله في كل مــرة كــا يتجرعــون كأس الهزيمــة 

كل يــوم مــع أطفــال ونســاء القــدس والضفــة.

 لقــد كانــت حكايــة كــر ذراعــي منتــرة بــن الأسرى، ولم يصافحنــي 
أحــد إلا ســألني عــن ذلــك، ومــن العجــب أن والــدي في زيارتــه الأولى في 
الســجن وجــه ســؤاله الأول لي: هــل كــروا ذراعــك عنــد لحظــات الاعتقــال؟ 
ــي كنــت شــارد الذهــن  ــي وبــن الإخــوة الأسرى، لكنن ــل بين دار حديــث طوي
أُفكــر في حيــاة الأسرى ربــا لأننــي لا أرى ســوى الحديــد والقضبــان والأبــواب 
المغلقــة التــي تفتــح كل نصــف ســاعة مــن أجــل الدخــول والخــروج للســاحة، 
يخــرج الأسرى الســاعة الســابعة والنصــف للعــدد في الصبــاح، ويدخلــون وقــت 
ــى  ــم يخرجــون بعــد نصــف ســاعة حت الظهــرة الســاعة العــاشرة والنصــف، ث

الســاعة الســابعة مســاءً.
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 الأسرى لا يتناولــون ســوى وجبتــن مــن الطعــام وإدارة الســجون 
توفــر لهــم ثــاث وجبــات، الغــرف مقســمة بــن التنظيــات كل حســب حجمــه 
وحمــاس مفصولــة عــن فتــح، والفصــل حــدث مؤخــرًا في ســجون الشــال بعــد 
خطــف المســتوطنين الثلاثــة في يونيــو )حزيــران( 2014م، أمــا فصــل الجنــوب 
فقــد كان مبكــرًا وحــدث بعــد الانقســام بــن فتح وحمــاس في الخــارج، والأسرى 
ــال الداخــي، وليــس لهــم علاقــة لا قبــل ولا بعــد بذلــك،  لم يشــاركوا في الاقتت

ولكــن شــظايا الانفجــار أصابتهــم وكان شرر الانقســام كالقــر.

واليــوم الفجــوة بــن فتــح وحمــاس وللأســف كبــرة جــدًا. شرد ذهنــي 
بعيــدًا عمــن حــولي ولم أنتبــه إلا عــى صــوت مكــرات الصــوت حيــث طلــب 
الســجان منــا الدخــول بســبب انتهــاء وقــت الفــورة. أثــار انتباهــي سرعــة 
الاســتجابة للأمــر، فقــد انتظــم الأسرى فــورًا، الــكل وقــف عــى بــاب غرفتــه، لم 
أر مــن قبــل هــذه الجديــة وهــذا المســتوى مــن الالتــزام والانضبــاط فأنــا تعــودت 
أن أشــاهد في مدارســنا الســلوك غــر المنضبــط للطــاب، كان الدخــول إلى 
الصفــوف ومــا زال يكلــف الأســاتذة عنــاءً كبــرًا، مــا هــذا الــذي أراه اليــوم؟! 
هــل لأن المصلحــة العليــا تتطلــب السرعــة في دخــول الغــرف حتــى لا يتــم 
الانتقــاص مــن هــذا الانجــاز الــذي جــاء بفعــل تضحيــات آلاف الأسرى 
ومعاناتهــم الطويلــة؟ لا شــك أن الحيــاة تختلــف في الســجن، والعوامــل المؤثــرة 

ــك الأدوار. ــابه وكذل ــاس تتش ــاة الن في حي

 إن للقــوة أثــرًا في النفــس لاســيما إن كانــت تمــارس بأيــدي عــدو، ومــن 
هنــا ينبــع أســاس الانضبــاط، وإلا بــاذا أفــر ســلوك كثــر مــن الأسرى حينــا 
يكــون الــردد في الاســتجابة للقــرار إن كان مصــدره الــذات، تدخــل إدارة 
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الســجن لعــدد الصبــاح في الســاعة الخامســة ونصــف فيكــون الجميــع عــى قــدم 
وســاق، يســبق ذلــك نــداء الصــاة بقليــل فــا يســتجيب إلا القليــل.

 يدعــو الأخ المــوكل باللجنــة الثقافيــة للجلســات الثقافيــة والعلمية فيتكئ 
الكثــر مــن الأسرى ويتكاســلون، لكنهــم لا يــرددون لحظــة واحــدة إن دعاهــم 
الســجان لدخــول الغــرف لأي ســبب كان، وقــد أجابنــي أحــد الأسرى عــى هــذا 

الاســتهجان، وعلمــتُ أن واقــع الحركــة الأســرة اليــوم ليــس كــا هــو بالأمــس.

 دخلــتُ إلى الغرفــة مــرة أخــرى وتعرفــت عــى إخــوة جــدد، وبدأ يتســلل 
إلى نفــي شــعور غريــب، فأيقنــت أننــي في هــذه الســاعات القليلــة تعرفــت عــى 

عالمــي الجديــد بــكل تجلياته.

 بعــد عــدد المســاء وُضعــت وجبــة العشــاء، وكانــت مكونة مــن فاصولياء 
ــل أواني  ــم بغس ــام أحده ــا الأكل وق ــض. أنهين ــة إلى الأرز الأبي ــاء بالإضاف بيض
الطبــخ، وآخــرون يشــطفون الأرض، رأيــت أن الأسرى يقســمون أنفســهم بــن 
طبــاخ وعــال تنظيــف داخــل الغــرف، والأدوار تتنقــل بــن الجميــع، بعــد أن يتــا 
تنظيــف الغرفــة جلســنا جميعًــا حــول مائــدة مــن المكــرات والمشروبــات وبــدأوا 
يرحبــون بي، إنهــا عــادة مــن عــادات الأسرى يتــم مــن خلالهــا الترحيــب بالقــادم 
ــي  ــوب من ــة، وكان المطل ــل في الغرف ــث طوي ــه، دار حدي ــرف علي ــد والتع الجدي

الإجابــة عــن كل ســؤال.

ــى  ــي حت ــة ولاحقتن ــك الليل ــت لي في تل ــي وجه ــئلة الت ــم الأس ــن أه م
اللحظــة: كيــف نفــذتَ العمليــة؟ ومــا هــو الدافــع الأســاسي لذلــك؟ كان 
المطلــوب منــي الحديــث عــن الــذات والمشــاعر النفســية التــي أحملهــا، باختصــار 
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كان المطلــوب منــي الحديــث عــن )الأنــا( و)الأنــا( في الســجن مذمومــة، مذمــوم 
ــة، وهــذه الســمة مــن  مــدح الــذات والحديــث عــن النفــس والبطــولات الذاتي
أهــم الصفــات المحمــودة لــدى الأسرى، وفي ذات الوقــت عجيبــة وغريبــة، 
ــف  ــا(، فكي ــوى )الأن ــون س ــح ولا يعرف ــذات والمدي ــقون ال ــرب يعش ــم ع فه
ــا ويكرهــون مــن يتحــدث عــن نفســه، حتــى إنهــم يذمــون  يكــون الأسرى عربً
مــن يتحــدث عــن نفســه، وهنــاك بعــض الشــخصيات المشــهورة والمعروفــة لدى 
الأسرى والتــي تنتمــي إلى هــذه الفئــة المذمومــة مــن النــاس، تحدثــوا عــن خالــد 
ــه وهــو 20  ــدل الحكــم الــذي طُلــب ل ــدًا ب ــه طلــب مــن القــاضي حكــاً مؤب أن
عامًــا حتــى يقــال إنــه محكــوم مؤبــد، وذاك أحمــد يتحــدث أنــه قتــل وأصــاب، وفي 
الحقيقــة لم يفعــل شــيئًا، وعندمــا اعــرف بالتحقيــق قــال لــه المحقــق: أعــرف أنك 
تكــذب ولا تقــول الحقيقــة، إن شــهرة المــدح وحــب الــذات وحــب الشــهرة دفــع 

ثمنهــا الكثــر مــن الأسرى نتيجــة حصائــد ألســنتهم.

 لقــد دفعنــي الإخــوة دفعًــا للحديــث عــن نفــي وكيــف تمــت العمليــة 
وكيــف تــم اعتقــالي؟ لم أعــرف أن منهــم مــن يتربــص بي ليكتشــف شــخصيتي، 
ــع  ــوت ويبي ــدم البي ــأن يه ــالي ب ــبيلها لا يُب ــور وفي س ــون الظه ــن يحب ــا مم ــل أن وه
الأوطــان، أرهقــوني بالأســئلة وبــدأت أقــص عليهــم الحكايــة التــي بــدأت مــع 
بائــع الخبــز ابــن العشريــن عامًــا الــذي تجهــز للمــوت كمــن يتجهــز للقــاء حبيبته، 

هكــذا قــال لي ابــن عمــي يــوم خروجــي.

هنــاك في قريــة العرقــة غــرب جنــن نشــأتُ وترعرعــتُ وكنــتُ الخامــس 
بــن الإخــوة والأخــوات الســبعة، الوالــد فــاح متواضــع محــدود الدخــل والأم 
ربــة بيــت تحمــل بــن جنبيهــا قلبًــا كبــرًا يســع فلســطين وجغرافيــة العــالم، بيــت 
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مثــل كل بيــت فلســطيني، إمــا بيــت شــهيد وإمــا بيــت أســر وإمــا بيــت جريــح، 
كان لأبي حــظ في الســجن.

أمــي وأبي مــن جيــل مــا بعــد الهزيمــة نكســة 67، يحلــو للبعض أن يســمي 
هــذا الجيــل جيــل الوعــي حيــث أخذ الشــعب الفلســطيني في هــذا الجيــل ولأول 
ــورة في الخــارج، حيــث فشــلت في المهمــة  ــادة الث ــد قي ــادرة مــن ي مــرة زمــام المب
ــر  ــأن فج ــي ب ــراره التاريخ ــطين، وكان ق ــر فلس ــي تحري ــا وه ــى عاتقه ــاة ع الملق
الثــورة وفجــر انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م، فالأجــواء التــي قــدر الله لي فيهــا 
الحيــاة كانــت مشــحونة بالحــس الوطنــي والأخلاقــي والشــعور الكبــر بالظلــم 
المتواصــل الــذي لا يُــرى لــه نهايــة، لقــد قــدر الله عــى والــديّ إنهــاء حظهــا مــن 
العلــم، ولكــن الواقــع المريــر الــذي عاشــه والــدي كــا عاشــه ويعيشــه كثــر مــن 
ــا، إنهــم يسرقــون الحلــم  ــق أحلامن ــاء الشــعب الفلســطيني؛ حــال دون تحقي أبن
ــوا  ــم خاب ــل ولكنه ــي نرح ــأس لك ــا الي ــون في قلوبن ــل ويزرع ــون الأم ويحطم

وخــروا.

 بــذل الوالــد مــن أجــل تعليمنا جهــدًا كبــرًا، فتفوقنــا في الدراســة وانتظم 
ــودًا  ــل معق ــد أن كان الأم ــا، وبع ــا منه ــة وتخرج ــة الجامعي ــوان لي في الدراس أخ
عليهــا خــاب ظــن أبي، فالوظيفــة في بلادنــا وتحــت الاحتــال مثــل المعــدن 
الفريــد، الاحتــال يُمثــل الســبب الأبــرز في هــذه المعضلــة الكــرى حيــث يقضي 

عــى أي فرصــة للتنميــة الاقتصاديــة للشــعب الفلســطيني.

 يريــد مــن شــبابنا أن يتحولــوا إلى جمــوع غفــرة مــن العاطلــن عــن 
العمــل حتــى لا يبقــى أمامهــم ســوى خياريــن أحلاهمــا مــر، إمــا الذهــاب إلى 
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ــاده،  ــم اقتص ــة تدع ــة رخيص ــب عمال ــك يكس ــل، وبذل ــل للعم ــل المحت الداخ
وإمــا الهجــرة مــن البــاد. وهنــاك ســبب لا يقــل خطــورة عــن العامــل الســابق 
وهــو أن الوظيفــة في بلادنــا وفي ظــل الفســاد الاجتماعــي والســياسي خصوصًــا 
ذلــك الانقســام مرهونــة بالواســطة والرشــوة ومقرونــة في أحيــان كثــرة بالانتــاء 
الحــزبي والتنظيمــي؛ لذلــك لم يكــن هنــاك مــن خيــار أمــام إخــواني ســوى التوجه 
لســوق العمــل في الداخــل المحتــل حيــث إن أجــر العامــل في الداخــل المحتــل 
ثلاثــة أضعــاف أجــر العامــل في الضفــة، وهــذه معضلــة أخــرى للأســف 
الشــديد، فالعامــل في بلادنــا لا يحصــل عــى كامــل حقوقــه ولا عــى الحــد الأدنى 
مــن الأجــور، وهكــذا يتحــول معظــم شــبابنا لأيــدي عمــل رخيصــة في ســوق 
العمــل الصهيــوني عــدا التعــرض اليومــي للتحــرش الأمنــي مــن مخابــرات العدو 
التــي تســعى في كثــر مــن الأحيــان لتجنيــد الشــباب للعمــل في الأجهــزة الأمنيــة 
الصهيونيــة، وهــذه القضيــة مــن أهــم الأهــداف التــي ســعى العــدو الصهيــوني 
لتحقيقهــا مــن خــال الســاح للشــباب الفلســطيني بالعمــل في الداخــل المحتل.

ــال خصوصًــا أن  ــه الجب ــذي تعجــز عــن حمل  لقــد أحــس أبي بالعــبء ال
أخــي الــذي يكــرني تفــوق في الدراســة الثانويــة ويريــد الالتحاق بالجامعــة، لكنه 

استشــعر ثقــل الحمــل واختــر الطريــق وذهــب للعمــل في الداخــل المحتــل.

أكملــت دراســتي الثانويــة وحصلــت على معــدل 84 % في الفــرع العلمي 
وفاقــت هــذه النتيجــة كل التوقعــات، وكانــت الفرصــة كبــرة، لكنــه خالــط هذه 
الفرصــة أســى كبــر مــن الوالديــن لاســيما أبي، فقــد كان كمــن وقــع بــن ناريــن، 
الإنجــاز الكبــر الــذي حققتــه وغيــاب القــدرة الماديــة المتاحــة للدراســات العليا، 
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ــم الآن،  ــوي إكــال التعلي ــي لا أن ــه إنن ــي وقلــت ل ــة من ــادرة الفوري ــت المب وكان
وعندمــا يحــن الوقــت وتتهيــأ الظــروف لــن أتوانــى عــن الالتحــاق بالجامعــة. 

ــه  ــعر من ــد استش ــيما أن الوال ــس لاس ــر في النف ــع كب ــراري وق  وكان لق
مقاســمته الهــم والمســؤولية، فقــد أرفقــت موقفــي هــذا بأننــي ســأعمل معــه جنبًا 
إلى جنــب كــي أعينــه عــى نوائــب الدنيــا، وكذلــك أثــار قــراري اســتغراب كثــر 
ــن  ــراري م ــع ق ــد نب ــد، لق ــم والبعي ــب منه ــاء القري ــاب والأصدق ــن الأصح م
أعــاق نفــي وكنــت عــى يقــن بــأن اللحظــة التــي ســأعود بهــا إلى التعليــم لــن 

تكــون بعيــدة إن شــاء الله.

 وبعــد أيــام قليلــة عقــدت العــزم وتوجهــت للداخــل المحتــل وبالتحديــد 
إلى قريــة الكســيفة البدويــة، وهــي مــن قــرى شــال فلســطين التــي لم تهجــر عــام 
1948م، وربــا كان للتركيبــة الســكانية الــدور الأهــم في بقائهــا حيــث يســكنها 
أغلبيــة مــن البــدو، فبــدو الشــال كان قــرار مشــاركتهم بالجيش الصهيــوني مبكرًا 
وقبــل قيــام دولــة الكيان كما يذكر المــؤرخ الصهيوني إيلان بابيــه في كتاب التطهير 
العرقــي، ويتحمــل البدو مســؤولية طرد ســكان الجليل المســلمين حيث شــاركوا 
في أعــال العصابــات الصهيونيــة التــي اســتهدفت الســكان المســلمين، وهنا لابد 
مــن التذكــر بمســألة مهمــة وهــي أن بــدو شــال فلســطين تعتــر مشــاركتهم في 
المؤسســات الأمنيــة الصهيونيــة أكــر بكثــر من بــدو الجنــوب، وأن بــدو الجنوب 
مازالــت ظاهــرة التجنيــد منبــوذة بينهــم بعكــس بــدو الشــال الذيــن يفخــرون 
بالانتســاب إلى وحــدات الجيــش وقــوى الأمــن، وربــا يكــون عامــل اســتهداف 
البــدو مــن قبــل العــدو الصهيــوني ومحاولــة طردهــم وتجميعهــم في بعــض 
القــرى هــو الســبب في هــذه الظاهــرة وارتفــاع الحــس الوطنــي والدينــي لديهــم.
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كانــت المهنــة الأولى التــي مارســتُها هــي العمــل كمســاعد خبــاز، لم يكــن 
هــذا الخيــار عــن ســابق تجربــة وإنــا كان المجــال الأول الــذي أُتيــح لي الفرصــة 
للعمــل فيــه. اجتهــدت في العمــل وتعلمــت المهنــة بإتقــان، ورغم ذلك لم أســتمر 
طويــاً في هــذا العمــل حيــث جــرى خــاف بينــي وبــن صاحــب المخبــز عــى 

الأجــر الــذي أتقاضــاه فهــو لا يصــل إلى الحــد الأدنــى.

ــل،  ــح عم ــك تصري ــي لا أمل ــتغلال؛ لأنن ــوأ اس ــتغلني أس ــد كان يس  لق
وقــد اســتغل هــذا الأمــر كــا يفعــل كثــر مــن أربــاب العمــل الجشــعين بكثــر من 
العــال عــدا أننــي لا أجــد مســكناً يؤوينــي هنــاك ولم يعمــل عــى توفــر مســكن 
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لي ســوى أنــه أرشــدني إلى خرابــة )بيــت مهجــور( للســكن فيــه، وقــد تعرضــت 
لحادثــة في ذات الســكن وكان لهــا دور في قــرار توقفــي عــن العمــل، وأثنــاء النــوم 
كنــتُ كثــرًا أشــعر بــأن أحــدًا يراقبنــي وكنــت أســمع أصــوات أقــدام تــأتي كل 
ليلــة متوجهــة نحــوي، ورغــم أننــي كثــرًا مــا فتشــت وبحثــت عــن مصــدر تلــك 

الأصــوات، لكننــي لم أجــد أحــدًا ولا أثــرًا.

 حدثــت صاحــب المخبــز بذلــك فقــال لي: اســكن داخــل المخبــز. 
وبالفعــل ســكنت هنــاك ولم تمــضِ ليلــة واحــدة حتــى بــت أســمع كل ليلــة طرقًــا 
شــديدًا عــى بــاب المخبــز يوقظنــي مــن نومــي العميــق في منتصــف الليــل، لقــد 
كانــت الطرقــات شــديدة لدرجــة لم أســتطع فيهــا النــوم، بعــد حــدوث كل هــذا 
عزمــت عــى تــرك العمــل دون أي تــردد وحملــت نفــي وعــدت إلى القريــة، وفي 
ــن عمــي وعــرض عــيّ العمــل معــه في مطعمــه المتواضــع،  ــوم جــاء اب ذات الي
ــل  ــرى في الداخ ــرة أخ ــل م ــة للعم ــن لي الفرص ــا تح ــه عندم ــرط أن ــت ب وافق
المحتــل ســأترك العمــل عنــده، اتفقنــا عــى هــذا الــرط، وفي اليــوم التــالي ذهبــت 
للمطعــم وبــدأت عمــي الجديــد الــذي لم يكــن لي كذلــك تجربــة مــن قبــل بــه. 

ــب  ــن في المكات ــات إلى الزبائ ــال الطلب ــي إيص ــي الأولى ه ــت وظيفت كان
ــا  ــة منه ــف الطريف ــن المواق ــر م ــا كث ــام ورافقه ــت الأي ــل، ومض ــن العم وأماك
المحــرج وتــارة منهــا المضحــك والغريــب، وأذكــر أحــد المواقــف التــي لــن 
أنســاها أبــدًا لمــا ســبب لي ذاك الموقــف مــن إحــراج؛ فقــد جاءنــا طلــب إلى أحــد 
المراكــز وقمــت بتحضــر الطلبيــة بعــد أن أبلغنــي ابن عمــي بمــكان الطلب وهو 
مركــز نســائي للتجميــل، توجهــت للمركــز عــى وجــه السرعــة وعندمــا وصلت 
قــرأت عــى بــاب المركــز يافطــة تشــر أن المــكان مفتــوح، دفعــت البــاب بقدمــي 
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ودخلــت وإذا بي بــن سرب كبــر مــن النســاء والفتيــات وقــد أصابتهــن الدهشــة 
والحــرة وكأنهــن لم يريــن رجــاً مــن قبــل، ولم تمــضِ لحظــات وإذا بطفــل بعمــر 
الســابعة يمــر بجانبــي فســألته: أيــن المســؤولة عــن المركــز؟ لم أكمــل ســؤالي وإذا 
بمديــرة المركــز قــد أصابهــا الذهــول تدفعنــي بيدهــا للخــروج، بــدأت تســألني 
مــن الــذي أدخلــك؟ واعتــذرت لهــا عــا بــدر منــي، وقلــت لهــا: لم أعــرف أنــه 

مركــز للتجميــل وخــاص بالنســاء.

ــدت  ــرة، وعُ ــذه الظاه ــل ه ــرر مث ــا أن لا تتك ــذاري ووعدته ــت اعت  قبل
للمطعــم ولم أخــر أحــدًا بــا حصــل. وفي اليــوم التــالي بعــث لي ابن العم وســألني 
عــا حــدث، قلــت لــه إن جــزءًا مــن المســؤولية عــا حــدث يقــع عليــك، فأنــت 
ــدث  ــا ح ــدث م ــا ح ــم لم ــت أعل ــو كن ــاء، ول ــاص بالنس ــز خ ــه مرك ــرني أن لم تخ
أمضيــت مــا يقــارب الشــهرين في المطعــم حتــى جــاءني عــرض عمــل في مخبــز في 
مدينــة أم الفحــم في الداخــل المحتــل، لم أتــردد بالقبــول وأبلغــت ابــن عمــي عــا 
أنــوي ولم يعــارض، فالاتفــاق بيننــا كان هكــذا، فرحــت بهــذا العــرض، فمجــال 
ــة أم الفحــم  ــز، والمــكان في مدين ــه وهــو صناعــة الخب ــا أرغــب في العمــل هــو م
وهــي ومــن أقــرب المــدن إلى جنــن، وأهلهــا خــر نــاس ويشــبهوننا في عاداتهــم 

ولهجتهــم، والأجــر أفضــل.

 صحيــح أننــي ســأجازف بالدخــول للداخــل المحتــل، لكــن ما يواســيني 
ــون في ذات الظــروف ويتعرضــون  ــة مــن العــال المســاكين يعمل ــا مؤلف أن آلافً
لــذات المحــن والصعــاب فــا مــكان يؤويهــم ولا ضمانــة لأرواحهــم فهــم 
ملاحقــون مــن الشرطــة وحــرس الحــدود؛ لأن الأغلــب يعمــل بــا تصاريــح 
العــال يعانــون معانــاة شــديدة في الداخــل ولا أحــد يأمــن منهــم عــى نفســه، فلا 
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يــكاد يمــي يــوم إلا بإصابــة أحدهــم أو مــوت أحدهــم، وقــد تــوفى قريــب لي 
أثنــاء عملــه، وكان وقــع المصيبــة عــى الأهــل كبــر جــدًا، ومــن أهــم الأســباب 
التــي أدّت لوفاتــه غيــاب القبعــات الوقائيــة أثنــاء العمــل، فلــم يكــن رب العمــل 
مهتــاً كثــرًا بوســائل الأمــان للعــال؛ لأن الرقابــة معدومــة ولا يوجــد محاســبة، 

والعــال مخالفــون عــى الأغلــب ولا يملكــون تصاريــح.

 ذهبــت وقــد كنــت أعلــم مقــدار الخطــر الــذي ســيلحق بي نتيجــة هــذا 
القــرار، فالدخــول ليــس بالأمــر الســهل وقــد أتعــرض لأخطــار كثــرة، هنــاك 
مــن يتــم اعتقالــه ويخــر الكثــر؛ لأن الطريــق عــر التهريــب ثمنــه كبــر بالنســبة 

لعامــل يعتمــد عــى عملــه مــن أجــل قــوت يومــه. 

الثمــن المطلــوب للمهربــن يســاوي عمــل عــدة أيــام، ومــن العــال مــن 
ــرة ولا  ــة خط ــه فالعملي ــزول عن ــدار أو الن ــلقه الج ــاء تس ــة أثن ــرض لإصاب يتع
ــي  ــر جن ــه الأول والأخ ــرب هم ــة؛ فالمه ــة أو أخلاقي ــر علمي ــع لأي معاي تخض
المــال، وللأســف الشــديد هــذه الظاهــرة منتــرة ولا تخضــع لأي رقابــة أو 
محاســبة مــن قبــل الســلطات المحليــة لاســيما أن الحديــث في أحيــان كثــرة عــن أن 
بعــض المهربــن مرتبطــون مــع الشــاباك لمعرفــة مــن يدخــل ومــن يخــرج، وإبقــاء 
هــذه الظاهــرة تحــت الســيطرة غــر المبــاشرة، وأن المهــرب لا يوفــر أدنــى معايــر 
الســامة أثنــاء عملــه، فالسُــلم الــذي يتــم وضعــه عــى الجــدار مــن أجــل تســلقه 
مــن الطــرف الآخــر يكــون في أغلــب الأحيــان باليًــا ولا يصلــح للعمــل، والحبــل 
ــاء  ــال أثن ــع الع ــا يق ــرًا م ــات، فكث ــل ذات المواصف ــرى يحم ــة الأخ ــى الجه ع
صعودهــم أو نزولهــم، وفي أحيــان كثــرة يتــم تــرك المصــاب في مكانــه ولا تقــدم 
لــه المســاعدة؛ لأن هــمّ الجميــع مغــادرة المــكان قبــل دخــول حــرس الحــدود، مــن 
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حســن حظــي أن عمليــة العبــور قــد تيــرت ووصلــت للمحطــة الأخــرة.

 لقــد كانــت ســيارة خاصــة مخصصــة لـــخمسة ركاب، صعدنــا عــى متــن 
ــا مــن  ــا مــن هــو تحــت الأقــدام ومنّ ــا نقــارب الـــ 30 شــخصًا، منّ الســيارة وكن
هــو واقــف بــا مــكان يجلــس عليــه، بدأنــا بالمســر وبــدأت الأفــكار تــراودني، 
لــو أن حادثًــا وقــع، مــاذا ســيحدث لكثــر منــا؟! أمضينــا في الطريــق مــا يقــارب 
ــاعة  ــم الس ــا إلى أم الفح ــاعة، وصلن ــة س ــاعة كمائ ــت كل س ــاعات كان ــت س س
ــرب  ــا وكان ق ــص لن ــكان المخص ــت للم ــة، ذهب ــوم الجمع ــا ي ــابعة صباحً الس
ســكن الأصحــاب وأبنــاء العمومــة، لم يكــن يــوم الجمعــة يــوم عمــل، لذلــك لم 
أتوجــه لمــكان العمــل، وجــاء اليــوم التالي توجهــت للعمــل وتفاجــأت أن أجهزة 
العمــل تختلــف عــا أعــرف، وقــد واجهــت صعوبــة بالتعامــل مــع هــذه الآلات، 
وسرعــان مــا تغلبــت عــى هــذه الصعوبــة، فكــا أبدعــت في العلــم أبدعــت في 

العمــل.

ــأكل  ــن أبي أن ي ــت م ــذا تعلم ــل، هك ــره الكس ــي وأك ــب عم ــت أح  كن
ــأكل مــن  ــذي ي ــى رســول اللهعــى الرجــل ال ــد أثن ــده، وق الرجــل مــن كــدّ ي
ــل هــذا العمــل،  ــرًا في التعــرف عــى تفاصي ــده، لذلــك بذلــت جهــدًا كب كــدّ ي
وفي أوقــات الفــراغ أقــي وقتــي متصفحًــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وخصوصًــا الفيــس بــوك، وهــذه ظاهــرة جديــدة منتــرة في مجتمعاتنــا العربيــة 

ــد. ــع كل جدي عامــة والمجتمــع الفلســطيني خاصــة، كنــت أتاب

 صحيــح أن هــذه الوســائل تعتــر ســاحًا ذا حديــن، لكــنْ هنــاك مجــال 
كبــر جــدًا للاســتفادة منهــا، فهــي وســيلة مــن أهــم وســائل المعرفــة لمــن أرادهــا 
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والعكــس صحيــح، وللأســف الشــديد أن الإحصائيــات تشــر إلى أن العــرب في 
الغالــب يســتخدمون هــذه الوســائل لتصفــح المواقــع الإباحيــة وبرامــج التســلية 
والترفيــه ومــلء الفــراغ حيــث يخضــع فيهــا المســتهلك لعبوديــة شركات التجــارة 
والاســتثمار التــي لا يهمهــا ســوى الربــح عــدا الغايــات التــي تقــف خلفهــا 
تلــك الــركات والتــي تهــدف لحــرف الشــباب العــربي والمســلم عــن الاهتــام 
بقضاياهــم الكــرى مثــل التنميــة والحريــة والاســتقلال، وهــذا الأمــر لا يخفــى 

إلا عــى جاهــل.

لقــد بذلــتُ جهــدًا بــأن تكــون هــذه الوســيلة للنفــع، وحاولــت اســتغلال 
هــذه الوســائل لمتابعــة قضايــا العــرب والمســلمين في العــالم، صحيــح أن مأســاتنا 
في فلســطين تتجــاوز كل المــآسي، لكــن ذلــك لا يعنــي أن لا نشــارك المظلومــن 
ــوا مســلمين أم غــر ذلــك،  ــم والقهــر ســواء كان في كل مــكان شــعورهم بالظل
فالظلــم ظلــم مهــا كان، والديــن يفــرض عليــك أن تقــف بجانــب المظلومــن 
بغــض النظــر عــن ديانتهــم، فيجــب أن نحــزن عــى الحــرب الأهليــة في جنــوب 
الســودان كــا نحــزن عــى الحــرب الأهليــة في ســوريا، وأن نحــزن عــا يحــدث 
للســود في أمريــكا كــا نحــزن عــى المســلمين في بورمــا، لكن ظلت مأســاة شــعبنا 
تطغــى عــى كل المــآسي، حيــث إن مــآسي العــالم تنتهــي ومأســاتنا لا تنتهــي، وكــا 
يقــول المثــل الــروسي: المأســاة التــي تنتهــي خــر مــن التــي لا تنتهــي أبــدًا، ونحــن 

لم تنتــهِ مأســاتنا منــذ 100 عــام.

 وهكــذا وبعــد أشــهر مــن العمــل في المخبــز جــاءت الــرارة التــي 
أشــعلت القــدس بنارهــا لتحــول اهتمامــي نحــو القــدس والأقــى.
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ــذا كان  ــاد، هك ــامر حم ــط س ــرق الأوس ــزَّ ال ــذي ه ــى ال ــبه الفت ــه يش إن
مهنــد الحلبــي ابــن جامعــة القــدس الــذي أشــعل لهيــب الثــورة في القــدس بدمــه 
الطاهــر الزكــي، كان مهنــد مثــال المغــوار البطــل الــذي صنــع المعجــزات وهــو 
لا يملــك مــن الإمكانيــات ســوى الإيــان العميــق بعدالــة القضيــة، أغــار مهنــد 
الحلبــي عــى قطّــاع الطــرق اســتجابة لنــداء القــدس وحرائــر فلســطين بســكينه 
الصغــرة؛ ليصنــع معجــزة هــزت كيــان الاحتــال وأحيــت لــدى الأمــة الأمــل 
مــن جديــد، لقــد تناقلــت كل وســائل الاعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
صــور مهنــد الحلبــي وهــو يطعــن بســكينه الصهاينــة ويغنــم ســاح أحدهــم ثــم 
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يبــدأ بإطــاق النــار فيقتــل اثنــن مــن الحاخامــات ويصيــب آخريــن، لقــد قــدم 
مهنــد شــجاعة منقطعــة النظــر تنــادي الشــعب الفلســطيني أن ســروا عــى مــا 

ســار عليــه مهنــد.

ــباب  ــكل الش ــاً ل ــح مُلْهِ ــطورة وأصب ــي إلى أس ــد الحلب ــول مهن ــد تح  لق
الذيــن ســاروا عــى ذات الطريــق والــذي جــاء ليســر عــورة الســلطة التــي 
ــباب  ــن الش ــواج م ــدأت أف ــداث وب ــارعت الأح ــذا تس ــة، وهك ــت المقاوم قمع
والفتيــات والأطفــال الصغــار تنهــض نحــو الأقــى؛ ليفــدوا بدمهــم الطاهــر 

ــب. ــا المغتص ــة وعرضه ــات الأم مقدس

مهنــد الحلبــي محطــة تاريخيــة توقفــت فيهــا الإنســانية أمــام هــذا النموذج 
الفــذ منقطــع النظــر، قــال محمــد حســن هيــكل عــن الرجــال العظــام: »هنــاك 
ــاك  ــه نحــو التقــدم والنمــو والازدهــار وهن ــخ ويقــود أمت ــع التاري رجــل يصن
رجــال تصنعهــم الأمــم، فســرتهم في الحقيقــة هــي تاريــخ أمــة وليــس تاريــخ 
رجــل«. لقــد كان مهنــد بحــق صانعًــا للتاريــخ، لكــن مهنــد شــأنه شــأن الكثــر 
مــن عظــاء الأمــة الذيــن طمرتهــم ظواهــر التخلــف والانحطــاط، فاليــوم يعلو 
ــة  ــم المتقدم ــام، الأم ــار والعظ ــأن الكب ــه ش ــط في ــفهاء ويح ــفلة والس ــأن الس ش
تُعــي مــن شــأن الرجــال الذيــن يحملــون هــمّ الأمــة أمثــال مهنــد الذيــن 
ــا  ــي ب ــوم نباه ــن الي ــرى، ونح ــم الك ــل قضاياه ــن أج ــون م ــون ويموت يعيش
يســمون _نجــوم الأمــة_ مــن ممثلــن وراقصــات ومغنيــات لا غايــة لهــم ســوى 
تحطيــم ثقافــة الأمــة، ونشــأة جيــل يحمــل بــن جنبيــه جاهليــة الاســتعمار، وهــذا 
ليــس للعمــوم؛ ولكنــه مبنــي عــى الأعــم والأغلــب، فالناظــر إلى إعلامنــا 

العــربي بكافــة أشــكاله تتجــى أمامــه هــذه الحقيقــة.
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 تقــدم مهنــد بدمــه ليراكــم إرثًــا حضاريًــا عظيــاً مجبــولً بدمــاء الشــهداء 
ــة في  ــاب الأم ــزالً أص ــد زل ــة مهن ــت عملي ــد كان ــن. لق ــاء والمثقف ــداد العل وم
عمقهــا التاريخــي ليحيــا فيهــا عمــر وعــي وصــاح الديــن، لقــد زلزلنــي مهنــد 
ــا  ــال لن ــن وق ــاح الدي ــى ص ــد حاك ــي. مهن ــر الح ــاب الضم ــزل أصح ــا زل ك
ــة قابلــة  ــه إن النــاذج التاريخي بســكينه ومسدســه المســلوب مــن خــر مغتصبي

ــه؟! ــد قلــوب أحبت للتكــرار، فهــل أصابــت ســهام مهن

ــم  ــوا نعِ ــد، فكان ــالة مهن ــتوعبوا رس ــة واس ــال الراي ــط الأطف ــد التق  لق
الخلــف لخــر ســلف، وقــد أصابنــي مــا أصابهــم ولامــس مهنــد شــغاف قلبــي 
ــة  ــابي لحرك ــار الط ــامية )الإط ــة الإس ــن الرابط ــل اب ــاكاة البط ــوقت لمح فتش
ت بعــد استشــهاد مهنــد  الجهــاد الإســامي( في جامعــة القــدس. خمســة أيــام مــرَّ
حــن صعــدت القطــار الــذي يســر نحــو الأقــى وكانــت أعظــم عــى نفــي 
مــن الجبــال، جــال في خاطــري كثــر مــن الأفــكار دون توقــف، وانشــغل البــال 
ــي،  ــوم من ــب الن ــى ذه ــه حت ــق وازدادت دقات ــب يخف ــل القل ــاع، وظ ــا انقط ب
وهكــذا ومــع اســتمرار أفــواج الشــهداء التــي تمضي في طريــق انتصارهــا للأقصى 
ومحاولــة التمــرد عــى الواقــع المخــزي والمريــر الــذي تمــر فيــه الأمــة العربيــة عامــة 

والشــعب الفلســطيني خاصــة.

زادت في نفــي روح الجهــاد والشــهادة مــا دفعنــي أكثــر في الُمــي في 
ذات الطريــق، فالأمــل بــدأ يكــر وحالــة اليــأس بــدت وكأنهــا ســحابة صيــف 
انقشــعت وزالــت، وعــاد الشــعب الفلســطيني مــن جديــد ليجــدد شــبابه روح 
الثــورة وليثبــت للعــالم أن القضيــة لــن تمــوت وأن وراءهــا مطالبًــا حقيقيًــا لا يثنيه 

أحــد عــن تحقيــق آمالــه؛ لأن قضيتــه عادلــة ومقاومتــه مشروعــة.
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 تــرددت في البدايــة وقلــت في نفــي إننــي لســت أهــاً لهــذه المهمــة 
فالأمــور العظــام كــا يقــول الشــيخ الغــزالي تنــأى عــن حملهــا النــاس المهازيــل، 
ــا هــي لرجــال عظــام تجــاوزت اهتماماتهــم حــدود مصالحهــم الشــخصية. وإن

ــا  ــا يومً ــر في حمله ــة، ولم أفك ــذات المهم ــكيناً ل ــت س ــبق لي أن حمل لم يس
حتــى للدفــاع عــن نفــي أمــام أي مُعتــدِ ولم يخطــر ببــالي ذلــك، فقــد عشــتُ حياة 
بعيــدة عــن الشــجارات العائليــة أو شــجارات الأصحــاب مــع أن هــذه الظاهــرة 
هدمــت في ســبلها الجيــل الصاعــد، وهــذه حقيقــة مُــرة لابــد مــن الاعــراف بهــا، 
فنحــن اليــوم نعيــش في غربــة عــن قيمنــا وثقافتنــا، وقــد تســللت الفرديــة المقيتــة 
للنفــوس وبــات الفــرد يبحــث عــن مصالحــه الشــخصية بــكل الطرق والوســائل 
ــت  بغــض النظــر عــن شرعيــة هــذه الطــرق والوســائل. فانتــرت الفــوضى وعمَّ
البلــوى نتيجــة لذلــك وبــات الســاح بكافــة أشــكاله أداة لحســم خلافاتنــا 
الداخليــة، وتحــول مــن وســيلة لمحاربــة الاحتــال إلى وحــش ينهــش المجتمــع 
الفلســطيني، فــا يــكاد يمــي يــوم إلا ونســمع فيــه عــن حادثــة قتــل أو محاولــة 

قتــل أو إصابــة أو ضرر يصيــب النفــوس.

ــارات الأخــرى معدومــة وكــا  ــاري؛ لأن الخي ــت الســكين خي  لقــد كان
كانــت خيــار كل الاستشــهاديين الجــدد، فالســاح النــاري بعيد المنــال والوصول 
إليــه مــيء بالعقبــات والصعــاب ولا يســهل الوصــول إليــه؛ لأن تجــار الســاح 
يــرددون كثــرًا في بيعــه، فــإذا كانــت الحاجــة والدافــع لشرائــه الفخــر والمباهــاة 
واســتخدامه في الحفــات والأعــراس والشــجارات العائليــة فــا بــأس في ذلــك. 
وفي حــال ظهــرت نيــة بــأن هــذا الســاح ســيتم اســتخدامه لمقاومــة الاحتــال 
فــا ســبيل للوصــول إليــه وقــد يتــم التبليــغ عنــه، والســاح يمــأ المــدن والقــرى 
ــه غــر  ــه لا تخفــى عــى أحــد، وســبيل الوصــول إلي الفلســطينية، وباتــت مهمت
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ــه الباهــظ فلــن تجــد مــن يجــرؤ عــى بيعــه  ــإن ملكــت ثمن ميــر للمقاومــن، ف
لــك خصوصًــا إن كنــت مقربًــا مــن حمــاس أو الجهــاد الإســامي، ومــن قــال إن 
التنظيــات الإســامية تملــك القــدرة عــى توفــر الســاح لمــن أراد القتــال فهــو 
يجانــب الصــواب ولا يقــول الحقيقــة، فلــم يعــد هنــاك وجــود لخلايــا عســكرية، 
والتنظيــات لا تملــك القــدرة عــى تشــكيلها، فمــن غــاب عــن عــن الاحتــال 
لاحقتــه أعــن الســلطة الفلســطينية، وهــذه الأخــرة تقمــع المقاومــة تحــت حجــة 
ــة  ــذه الحقيق ــة، وه ــة الغربي ــى الضف ــاس ع ــيطرة حم ــن س ــوف م ــام والخ الانقس
عــرَّ عنهــا الجيــش الصهيــوني عــر وســائل إعلامــه خــال حــرب غــزة الأخــرة 
حيــث قــال: »أذهلتنــا الســلطة بأدائهــا الأمنــي، والقــاصي والــداني يعلــم«. وفي 
أثنــاء الهبــة الجماهيريــة عندمــا أرادت حكومــة نتنياهــو قطــع المصــادر الماليــة عــن 
ــكين  ــت الس ــك كان ــل ذل ــن أج ــك، م ــاباك ذل ــش والش ــارض الجي ــلطة ع الس

خيــاري الــذي لا خيــار ســواه.

 بقيــت مشــغولاً في هــذا الهاجــس، هاجــس التجربــة الأولى وهواجــس 
أخــرى لا تقــل أهميــة عنــه، كيــف ســأَطعن؟ وفي أي مــكان؟ وما هــي العواقب؟ 
ــان، وكان  ــب الأحي ــرة في أغل ــي الح ــال؟ تملكتن ــهادة أم الاعتق ــي الش ــل ه ه

الواجــب المقــدس يقــي عــى حــرتي.

رافــق ذلــك تتابــع الأخبــار عــر الفيــس بــوك عــن استشــهاد فتــى 
واعتقــال فتــاة، ثــم استشــهاد أخــرى واعتقــال أخريــات، وقبــل أن أحــزم أمــري 
ــد  ــي لعق ــر ودفعن ــر البع ــم ظه ــذي قص ــر ال ــاء الخ ــي ج ــراري النهائ ــذ ق وأتخ
العــزم والانضــام لهــذا الركــب الطاهــر، ركــب النبيــن والصديقــن والشــهداء 
ــول:  ــر يق ــإذا بخ ــقاقي، ف ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــال الش ــا ق ــن ك والصالح
ــة أن مســتوطناً صهيونيًــا  استشــهاد الفتــاة هديــل الهشــلمون مــن الخليــل والحُجَّ
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طلــب منهــا خلــع حجابهــا، فرفضــت طلبــه ثــم قــام بإطــاق النــار عليهــا 
فاستشــهدت عــى الفــور أثــار هــذا الخــر موجــة هائلــة مــن الغضــب في نفــي لم 

ــرار. ــكل شــهدائنا الأب ــأر لهــا ول يخفــف مــن حدتهــا إلا عزمــي عــى الث

ــرت في نفــي بــركان الغضــب، بــركان  كانــت تلــك الحادثــة شرارةً فجَّ
ــت  ــة كان ــذه الحادث ــن ه ــابقة، لك ــال الس ــن والاغتي ــوادث الطع ــن ح ــجَ مِ أُجِّ
الحاســمة، فالاعتــداء والقتــل ســبقه اعتــداء عــى الــرف العــربي، وهــذا شرفنــا 
وكرامتنــا، فكيــف نســكت ونحــن نــرى بــأم العــن كيــف تنتهــك الحرمــات، وفي 
اليــوم التــالي استشــهد شــاب آخر بعــد أن لاحقــه المســتوطنون في الشــوارع وكان 
ــوني  ــه يعلــن استســامه لهــم، وفجــأة ســيارة حــرس الحــدود الصهي ــا يدي رافعً
ــن  ــاهد ملاي ــد ش ــر، وق ــم أي خط ــكل عليه ــه دون أن يش ــار علي ــون الن يطلق
النــاس هــذا الحــادث عــى شاشــات التلفــاز ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
فعــزز هــذا المشــهد خيــاري وزاد مــن إصراري، قــررت أن تكــون عمليتــي يــوم 

الخميــس.

 جــاء الخميــس بعــد ترقــب طويــل وكانــت الأجــواء مشــحونة بالصــور 
التــي لا تنقطــع، لقــد تحولــت فلســطين كلهــا إلى حصــب مــن جهنــم، مــا مــن 
يــوم إلا ويســقط شــهداء، منهــم مــن قــاد ســيارته واقتحــم بهــا محطــة يقــف بهــا 
المســتوطنون، وآخــر يهاجــم مجموعــة مــن الجنــود بســكينه، تــأتي نــرة الأخبــار 
محملــة بالأخبــار مــن كل المــدن والمســتوطنات، وفي كل حــن خــر جديــد ينبــئ 

بعمليــة أخــرى وأخــرى.

 توجهــت لعمــي في المخبــز كعــادتي ولم ألفــت انتبــاه أحــد بــا يختلــج في 
ــه وإلى أي الاتجــاه ســأتجه، كنــت أتــرف بشــكل  ــام ب ــوي القي ــا أن الصــدر وب
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ــه قــرار بالمــوت أو الاعتقــال، ليــس  عفــوي وطبيعــي مــع أن الأمــر خطــر وفي
ــدًا. ــه يعيــش أب مــن الســهل أن يتخــذ المــرء قــرارًا مثــل هــذا ويعيــش يومــه كأن

ــداي تعمــا بمهــارة وقلبــي وعقــي  ــز وي  مــى يومــي الأخــر في المخب
ــكان  ــت إلى م ــرًا، توجه ــدة ظه ــاعة الواح ــي في الس ــى عم ــكان، انته ــارج الم خ
ــام  ــت الح ــه، دخل ــن عادت ــث لم تك ــي حي ــن عم ــود اب ــأت بوج ــكني وتفاج س

ــاً. ــا طوي ــك وقتً ــذ ذل ــتحم ولم يأخ لأس

لبســت أجمــل الثيــاب وأفضلهــا وغمرتهــا بكثــر مــن العطــر الفــواح، كان 
ــا  ــزواج وإن ــاف لل حــالي وكأني أتجهــز للزفــاف، وكان كذلــك لكــن ليــس الزف
للقــاء الله والأحبــة. بــدا الاســتهجان عــى وجــه ابــن عمــي لمــا أفعــل وقــال لي: 
ليــس مــن عادتــك الخــروج بعــد العمــل، فــإلى أيــن أنــت ذاهــب؟ وهــذا الســؤال 
الــذي كنــت أتخــوف منــه لحظــة دخــولي للســكن، أجبتــه بــكل هــدوء وقلــت لــه: 
إننــي عــى موعــد مــع حبيبتــي وأنا ذاهــب للقائهــا، لم يصدقنــي واعتبرهــا مزحة، 
قــال لي: شــكلك لا يعجبنــي، فقــد زاد مــن شــكوكه واســتغرابه أننــي طلبــت منه 
ــه مــن قبــل  ايصــال مبلــغ 2000 شــيكل لابــن خــالي، فقــد اســتلفت المبلــغ من
ــه المبلــغ بنفســك؟ قلــت لــه: أخشــى أن  لحاجــة خاصــة، قــال لي: لمــاذا لا تعطي

أبــذر المبلــغ قبــل ســداده وهــو الآن متوفــر وقــد لا يتوفــر غــدًا.

ــت في  ــري، قل ــن مظه ــن حس ــدت م ــرآة وتأك ــد إلى الم ــن جدي ــدت م عُ
نفــي: لابــد أن أكــون حســن المظهــر جميــل المنظــر فأنــا ذاهــب للقــاء الله. ابــن 
عمــي لم يخطــر ببالــه مــا يجــول في خاطــري وكأنــه صــدق اللقــاء وقصــة الغــرام، 
وربــا وعــى الأرجــح لم يصــدق، ولــو صــدّق لوقــف في وجهــي ومنعنــي مــن 
ــا في  ــه: »رب ــتعود؟«، أجبت ــى س ــال لي: »مت ــه وق ــي صافحت ــل خروج ــك، قب ذل
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وقــت متأخــر مــن الليــل«. كانــت الســاعة تقــرب مــن الثالثــة عــرًا.

 توجهــت إلى محطــة الحافــات وخطــر ببالي الاتصــال بالوالديــن لوداعهما 
دون الاشــارة لمــا أنــوي القيــام بــه، لكننــي تراجعــت؛ لأننــي اتصلــت بهــا قبــل 
يومــن ولم أكــن أتصــل بهــم يوميًــا، فــإذا قمــت بالاتصــال بهــا الآن ســيثير ذلــك 
اســتغرابهما وربــا يثــر الشــك في نفســيهما، ووقــع الخيــار عــى ابن عمــي صاحب 
المطعــم فوالــده مصــاب بالسرطــان، وأحببــت أن أواســيه بهــذه المكالمــة الأخــرة.

 تكلمــت معــه واطمأننــت عــى والــده وأنهيــت المكالمــة، كانــت قصــرة، 
لكــن ثمنهــا كان كبــرًا، فبعــد أن نفــذت العمليــة تــم اعتقالــه والاعتــداء عليــه 
والتحقيــق معــه لمعرفــة لــه علاقــة بالعمليــة، والحمــد لله تــم الافــراج عنــه بعــد 
التأكــد مــن أن المكالمــة لم تكــن أكثــر مــن صلــة رحــم، وصلــت محطــة الحافــات 

وكانــت الحافلــة المخصصــة للعفولــة لم تصــل بعــد.

 كان ذلــك يعنــي أن الوصــول للعفولــة ســيتأخر، لذلك قــررت الاتصال 
بســائق تاكــي كان ينقلنــي إلى حاجــز برطعــة، طلبــت منــه أن يأخــذني للعفولــة 
بحجــة وجــود مبلــغ مــن المــال هنــاك لي، وافــق عــى طلبــي وقــال لي: »ســأراك في 

محطــة الحافــات بعــد نصــف ســاعة«.

 وصلــت الســيارة في الوقــت المحدد وانطلقنا، كانت الســكين بحوزتي وفي 
الطريــق بــدأت الشــكوك تــراودني وكنــت أخشــى الاعتقــال؛ لأن حالة الاســتنفار 
الأمنــي وصلــت إلى الحــد الأعــى بفعــل العمليــات التــي تحــدث كل يــوم، كانــت 
الشرطــة وحــرس الحــدود منتشريــن في كل مــكان يراقبــون المــارة وأعينهــم تــدور 
في كل اتجــاه، وخوفًــا مــن التفتيــش المفاجــئ خطــر ببــالي أن أضــع ســكيني داخــل 

الحــذاء لإخفائهــا عــن عيــون الشرطــة في حــال حــدوث تفتيــش للســيارة.
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ــم  ــص عليه ــيخ ين ــي ش ــولي وكأنن ــون ح ــة يجلس ــوة في الغرف كان الإخ
ــر مــن ســاعة، ولم يكــن يتحــدث أحــد  ــان، ومضــت أكث ــم والاي قواعــد العل
ســواي، ولم يقطــع حديثــي إلا الســجان الــذي جــاء ليبلغنــي بــأن أجهــز 
أغــراضي للســفر، فغــدًا أو بعــد غــد يوجــد لي محكمــة. لقــد انقطــع حبــل 
أفــكاري وازدادت مخــاوفي، وبــدأت الشــكوك لاســيما أن بعضهــم قــد تحــدث 
مــع الســجان باللغــة العبريــة، جــاءت في نفــي الكثــر مــن الأفــكار. هــل مــن 
المعقــول أن هــؤلاء الأسرى هــم أنفســهم )العصافــر(، فالمعلومــات التــي 
توفــرت لــدي مــن خــال الأسرى في مركــز تحقيــق الجلمــة أن العصافــر الذيــن 
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تســتخدمهم المخابــرات للحصــول عــى المعلومــات مــن الأسرى يعيشــون 
التــي يعيشــها الأسرى، وهــم مُدربــون بأعــى المســتويات  ذات الظــروف 
لإتقــان دور الأسرى حتــى تدخــل الخدعــة عــى الأســر. لذلــك كانــت تلــك 

ــة شــديدة عــى نفــي. الليل

 صحيــح أننــي لا أملــك أي جديــد، لكــن الحقيقــة تقــول إن المخابــرات 
لا تســتثني أي أســر جديــد مــن الدخــول إلى العصافــر حتــى لــو أعــرف بــكل 
ــذه  ــن. ه ــن المحقق ــيئًا ع ــفِ ش ــه لم يخ ــد بأن ــك للتأكي ــون ذل ــه، ويك ــه ل ــا وُجّ م
الشــكوك لم تتغــر في ســلوكي مــع الإخــوة وســألتهم عــن المســر إلى المحكمــة 
كيــف يكــون، فأجابــوني بأننــي ســأخرج غــدًا وخــط البوســطة ســيبدأ مــن مجدو، 
ثــم ينتقــل إلى جلبــوع، ثــم تكــون المحطة الثالثــة معبار ســجن ســلمون في الجليل 
الأعــى قــرب قريــة المغــار، ومــن هنــاك تكــون المحطــة الأخــرة لي، فالخــروج من 

المحكمــة يكــون مــن معبــار ســلمون.

ــي  ــوم فارقن ــن الن ــام، لك ــت لأن ــتلزماتي وذهب ــراضي ومس ــزت أغ  جه
عــدة ســاعات، ظنــي كان يميــل بأننــي ســأعود إلى التحقيــق مجــددًا، وهــذا يعنــي 
العُزلــة مــن جديــد، وفي هــذه الظــروف مــن التفكــر العميــق قــررت في نفــي 
أن أتأقلــم مــع أصعــب الظــروف، فالأســر مطلــوب منــه ألا يضعــف ولا يظهــر 
لأحــد نقــاط ضعفــه؛ لأنــه مســتهدف دائــاً، والمخابــرات تســتعمل نقــاط ضعف 

الأســر مــن أجــل الضغــط عليــه وتجنيــده.

اســتيقظت في الصبــاح الســاعة السادســة وجــاء شــاويش القســم وفتــح 
لي البــاب، خرجــت مــن القســم بعــد تفتيــي وأثنــاء خروجــي مــن القســم 
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ــاه(، وبعــد ســاعة جــاءت البوســطة، وبعــد  دخلــت إلى غرفــة الانتظــار )الأمتن
قليــل مــن الانتظــار بدأت وحــدات نحشــون بتقييــد الأسرى. صعدنا للبوســطة 
التــي كانــت مقســمة إلى جزأيــن، الجــزء الخلفــي منهــا عبــارة عــن صنــدوق مــن 
الحديــد مخصــص لعامــة الأسرى ويســتوعب 24 أســرًا. لفــت انتباهــي أن 
بعــض الأسرى يرتــدون اللــون البرتقــالي وآخريــن اللــون البنــي، والجــزء الثــاني 
منهــا يحــوي عــددًا مــن الصناديــق الصغــرة مخصصــة لفئــة محــددة مــن الأسرى. 
جلســت عــى أحــد المقاعــد الفارغــة وجــاء أحــد الأسرى، كانــت قســات وجهه 

تقــول إنــه ابــن 60 ســنة، جلــس بجانبــي وصافحنــي.

الجهــة  إلى  يصعــدون  الأسرى  بعــض  وبــدأ  البــاب  الســجان  أغلــقَ 
الخلفيــة مــن البوســطة، ســألت مــن يجلــس بجانبــي عــن الســبب الكامــن وراء 
ــال  ــؤالي وق ــى س ــؤال ع ــي بس ــا أسرى، أجابن ــن جميعن ــراءات، فنح ــذه الاج ه
ــه: »نعــم«، ســألني: كــم المــدة التــي  لي: »هــل أنــت جديــد في الســجن؟«، أجبت
ــجن؟«، رد  ــك في الس ــم ل ــت ك ــألته: »وأن ــا، س ــه 20 يومً ــت: ل ــا؟ قل أمضيته
عــيَّ بــكل هــدوء وبســاطة: 30 عامًــا، كان جوابــه هــذا بمثابــة صاعقــة نزلــت 
عــيّ مــن الســاء، انهلــت عليــه بالأســئلة وتحركــت البوســطة فأصابنــي الــدوران 
واستشــعرت حركــة في الأمعــاء كــدت أتقيــأ منها، فالبوســطة مغلقة والشــبابيك 
صغــرة جــدًا يــكاد الهــواء ينفــد منهــا، وبعــض الأسرى أشــعلوا الســجائر رغــم 
أن التدخــن ممنــوع، ويشــمل المنــع النحشــون وقفــت عــى قدمــي رغــم القيــد، 

وحاولــت الاقــراب مــن الشــباك لاستنشــاق الهــواء.

 دار حديــث طويــل بينــي وبــن أحمــد الأســر القديــم، أجــاب عــى كل 
أســئلتي، منهــا مــا يَــرُ البــال ومنهــا ما يجلــب الإحبــاط، فاللــون البرتقــالي الذي 
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يرتديــه الأسرى هــو لبــاس الأسرى الجنائيــن، وأمــا اللــون البنــي فهــو لبــاس 
الأسرى الأمنيــن.

أخــرني أحمــد أن إدارة الســجون حاولــت فــرض اللــون البرتقــالي عــى 
الأسرى الأمنيــن، لكنهــم رفضــوا ذلــك، وفي نهايــة الأمــر انصاعــت إدارة 
الســجون لإرادة الأسرى، واللافــت للانتبــاه أن الزيــن المختلفــن يزيــدان مــن 
الاحتياطــات الأمنيــة، فالخطــر دائــاً متوقــع مــن الأسرى الأمنيــن، فتمييزهــم 
باللبــاس يوفــر الكثــر مــن الجهــد عــى إدارة الســجون، فالأســر الأمنــي يعــرف 

بلباســه ولا يختلــط الأمــر عــى الســجان عندمــا تحــدث المشــاكل.

 حديــث أحمــد كان مفيــدًا لي، وكل معلومــة قالهــا كانــت جديــدة بالنســبة 
لي، لكــن الصدمــة كانــت بالنســبة لي هــي الحديــث عــن الجنــود الذيــن لم نختلــط 
بهــم وخصوصًــا أن بعضهــم كان يلبــس اللبــاس البنــي، فكيــف يجلــس بجانبــي 
ــلم؟!  ــطيني المس ــر الفلس ــي ذاك الأس ــس بجانب ــودي ويجل ــي يه ــجين جنائ س
ــي  ــر الأمن ــا بالأس ــي خاصً ــزي البن ــون ال ــا أن يك ــس شرطً ــد: أولً لي ــال أحم ق
ــي  ــزي البن ــدون ال ــب ويرت ــود أجان ــاك أسرى يه ــا هن ــده وإن ــطيني وح الفلس
حيــث إن كل يهــودي يتــم اعتقالــه عــى خلفيــة قوميــة مثــل المســتوطنين الذيــن 
ــا، لكــن يتــم  يحرقــون منــازل العــرب )جماعــة تدفيــع الثمــن( يعتــر أســرًا أمنيً
عزلهــم عــن الأسرى الفلســطينيين، مثــل: قتلــة الطفــل محمــد أبــو خضــر، 
وإســحاق رابــن رئيــس الــوزراء الصهيــوني، وهــؤلاء يتــم عزلهــم؛ لأننــا نشــكل 
ــم  ــان لا يت ــن في الكي ــاً أن الأسرى الجنائي ــك عل ــم، وأحيط ــى حياته ــرًا ع خط
الفصــل بينهــم، فقــد يعيــش في الغرفــة الواحــدة أسرى مــن كل الديانــات وهــذا 
ــوا إلى  ــن أدخل ــن، والأهــم هــؤلاء الأسرى الذي ــق عــى الأسرى الأمني لا ينطب
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الجهــة الأخــرى منهــم الجنائــي ومنهــم الأمنــي، فالجنائــي عــى الأغلــب معــزول 
وتحــت حمايــة إدارة الســجون، ومنهــم رؤوس العصابــات الإجراميــة في الكيــان 
الصهيــوني، ويتــم عزلهــم إمــا لحمايتهــم مــن الاغتيــال مــن العصابــات المنافســة، 
ــه  ــم بأن ــن يفه ــم م ــة، منه ــن كاف ــأسرى الجنائي ــتغلالهم ل ــن اس ــا م ــا خوفً وإم
جاســوس لاســتخبارات الســجن، فالمخابــرات تجنــد الأسرى الجنائيــن لكثــر 
مــن الأســباب أهمهــا معرفــة مــا يجــري داخــل الســجن، وفي أحيــان كثــرة تعمــل 
ــات  ــاب مخالف ــم أصح ــاباك، ومنه ــح الش ــة لصال ــن الضف ــد أسرى م ــى تجني ع
ــان، وهــذه الظاهــرة  ــات والفتي ــن للفتي ــل المغتصب ــة للأخــاق العامــة مث منافي

مرفوضــة.

 إضافــة إلى أن بعــض الأسرى يتــم عزلهــم بســبب صغــر الســن، وهــؤلاء 
ــن 18  ــد س ــوم الأسرى إلا بع ــون بعم ــة لا يختلط ــام خاص ــجون وأقس ــم س له

ســنة.

أمــا بالنســبة لــأسرى الأمنيــن المعزولــن فهــؤلاء أصنــاف عــدة، منهــم 
ــاطهم  ــد نش ــو تجدي ــبب ه ــاباك، والس ــل الش ــن قب ــه م ــم عزل ــن ت ــم م وأخطره
ــن  ــكرية م ــا عس ــكيلهم خلاي ــة تش ــجون، ومحاول ــل الس ــن داخ ــكري م العس
خــال المراســات والاتصــال الهاتفــي، فهــؤلاء يتــم عزلهــم ويمنعــون مــن زيارة 
الأهــل لمــدة طويلــة ولا يخرجــون مــن العــزل إلا بعد خطــوات كبــرة في مقدمتها 
الإضرابــات العامــة. وهنــا قاطعــت أحمــد وســألته متعجبًــا: هل يســتطيع الأســر 
ــألة  ــذه المس ــد: إن ه ــال أحم ــجن؟!. ق ــل الس ــن داخ ــكري م ــل عس ــام بعم القي
ــب في  ــرد ويذه ــكل منف ــرف بش ــم يت ــن بعضه ــوم الأسرى، لك ــا عم يرفضه
هــذا الاتجــاه، والتجربــة تقــول إن الــرر في هــذا الأمــر أكــر بكثــر مــن النفــع، 
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وحدثــت عــرات التجــارب دون نتيجــة، فأنــت تعيــش في الســجن ولا تعلــم 
كيــف تجــري الأمــور في الخــارج، والعمــل العســكري لــه متطلبــات كثــرة، 
ــر منهــم فشــل في الخــارج  ــت في الســجن؟! وكث فكيــف تســتطيع النجــاح وأن
ــا كبــرًا لهــذا  ويريــد تكــرار التجربــة مــن الداخــل، وهــذا عَبَــث وقــد دفعنــا ثمنً
الســلوك؛ لذلــك لا يشــجع الأسرى لــدى كل الفصائــل هــذا التوجــه، فنحــن 
الأسرى ليــس مطلوبًــا منــا هكــذا أعــال، ومطلــوب منــا أن نرفــع مســتوى وعينا 
ونســتغل أوقاتنــا بالدراســة والعلــم، وكــا قــال المناضــل الكبــر نلســون مانديــا 
والــذي أمــى 27 عامًــا في الســجن: »إن الســجن والســجان متفقــان عــى كــر 
إرادة الأســر وإفراغــه مــن محتــواه النضــالي والســياسي، ولا ســبيل لتحطيــم هــذا 
المخطــط إلا باســتغلال الوقــت في الدراســة والعلــم والقــراءة والمحافظــة عــى 

الحــس الوطنــي والدينــي والأخلاقــي مــن خــال التمســك بالمبــادئ«.

 أمــا الصنــف الثــاني مــن الأسرى الأمنيــن فيتــم عزلهــم لعــدة أســباب، 
فمنهــم مــن يتــم عزلــه بســبب اعتدائــه عــى الســجان، ومنهــم مــن يحــاول 
الهــرب، ويبقــى التذكــر بمســألة مهمــة وهــي أن عــزل إدارة الســجون أســهل 
ــاوز  ــدودة لا تتج ــدة مح ــزل لم ــجون تع ــإدارة الس ــاباك، ف ــزل الش ــن ع ــر م بكث
الســنتين، والمعــزول مســموح لــه زيــارة الأهــل، ويحصــل عــى نفــس الامتيــازات 
بعكــس عــزل المخابــرات فالزيــارة ممنوعــة إلا كل عــدة ســنوات ويتــم متابعتــه 
ومراقبتــه أكثــر، أمــا الفئــة الأخــرى مــن المعزولــن فهــم الذيــن عزلــوا أنفســهم 
بنــاء عــى طلبهــم وهــم قلــة، وتعــود الأســباب في أغلبهــا إلى ظــروف اجتماعيــة 
ــاط  ــون الاخت ــب ويرفض ــى الأغل ــع الأسرى ع ــؤلاء م ــجم ه ــث لا ينس حي
بهــم، ومنهــم مــن طــال أمــده في الســجن، فــالأسرى وخصوصًــا منهــم الجــدد 
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ــة والفــوضى ولا يريــد بعــض الأسرى العيــش في ظــل  ــرًا بالعفوي يمتــازون كث
ــألة  ــذه مس ــزل، وه ــو كان في الع ــدوء ول ــن اله ــون ع ــم يبحث ــو، فتراه ــذا الج ه
وظاهــرة غــر طبيعيــة، لكنهــا قليلــة جــدًا والحــالات بتاريخ الســجون معــدودة، 
وهــؤلاء الإخــوة يتعرضــون لضغــوط كثــرة مــن قبــل إدارة الســجون في العــزل، 
فهــي دائــاً بحاجــة ماســة لمــكان فــارغ في العــزل، فتراهــم في كثــر مــن الأحيــان 
يتعرضــون لضغــوط مــن إدارة الســجون للخــروج مــن العــزل، وأهــم الوســائل 
ــؤلاء  ــن وه ــن المحمي ــع الأسرى الأمني ــكانهم م ــة إس ــتخدمها محاول ــي تس الت
ســأشرح لــك عنهــم بعــد قليــل، فهــم الأســوأ بــن الأسرى، وهــذا الرجــل الذي 
تــراه أمامــك مــن خلــف البــاب هــو مــن الأسرى الشــاذين جنســيًا، تفاجــأت من 
هــذه الكلمــة. وأحمــد قــرأ ملامــح وجهــي وقــال لي: نحــن بــر وهــؤلاء قلــة ولا 

يمثلــون شــيئًا.

ــة وزارة  وأضــاف أحمــد: »التاريــخ الفلســطيني يقــول وحســب احصائي
الأسرى أن مــا يقــارب مــن 700 ألــف أســر فلســطيني قــد تــم اعتقالهــم 
ــه  ــأس ب ــدد لا ب ــؤلاء الأسرى ع ــن ه ــون ب ــل أن يك ــا، ألا يعق ــال 50 عامً خ
مــن الجواســيس؟«. قلــت: شيء طبيعــي، ثــم ســأل: ألا يعقــل أن يوجــد بينهــم 
لصــوص ومــن كل فئــات المجتمــع؟!. قلــت: نعــم، فقــال أحمــد: إذن فمــن 
الطبيعــي أن يخــرج بــن هــؤلاء عــدد مــن الشــاذين جنســيًا، فنحــن مجتمــع كبــر 
والحركــة الأســرة شــملت مئــات الآلاف ومــن كل فئــات المجتمــع، ونحــن بشر 
ولســنا ملائكــة، والـــ 50 عامًــا التــي مضــت لم تســجل ســوى عــدة حــالات لا 
تتجــاوز عــدد أصابــع اليديــن، وهــذا الأمــر عظيــم فلــو قدمــت هــذه الاحصائيــة 
ــن  ــن ب ــه: م ــت ل ــاني، وقل ــس الإنس ــم النف ــاع أو عل ــم الاجت ــن في عل لمختص
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ــتحيل  ــك مس ــيقول ل ــيًا، س ــاذة جنس ــالات ش ــوى 8 ح ــرج س ــف لم يخ 700 أل
هــذا مجتمــع ملائكــة وليــس بــرًا«.

 لقــد أثــار فضــولي وزاد مــن إصراري لمعرفــة المزيــد، ثــم قــال أحمــد: أول 
ظهــور لهــؤلاء في الســجون كان في منتصــف الســبعينات مــن القــرن العشريــن، 
فقــد خرجــت مجموعــة صغــرة مــن أحــد التنظيــات تطالــب بالليبراليــة المطلقــة 
ــة  ــوا المعارض ــد واجه ــي، وق ــذوذ الجن ــة الش ــه بممارس ــرد في حق ــة للف والحري
الكبــرة بــن الأسرى، وانتهــت المحاولــة في مهدهــا، وقــد تأثــر هــؤلاء بالفكــر 

والثقافــة الغربيــة ومراحــل الانهيــار التــي مــرت بهــا المنطقــة.

يًــا، وربــا تــم المبالغة  لم يمثلــوا ظاهــرة أو توجهًــا، ربــا لم يكــن أمرُهــم جدِّ
بالأمــر لكي يســهل القضــاء عليهم، وربما تعود أســباب المبالغــة إلى أن التنظيمات 
كانــت ترفــض مبــدأ الحريــة الــذي يشــكل أســاس المعارضــة، فالتنظيــات أشــبه 

بالديكتاتوريــة في تلــك المرحلــة لذلــك كانــت ترفــض الــرأي المختلف.

 هــذه الحــالات الشــاذة خرجــت مــن رحــم الحركــة الأســرة خــال الـــ 
20 عامًــا الأخــرة، وبالتحديــد بعــد عمليــة الســام أوســلو التــي أدت إلى انهيــار 

التنظيــات داخــل الســجون، وهــذه قضيــة أخــرى شرحهــا يطــول.

لا بــد مــن التذكــر أن بعــض الحــالات الشــاذة لم تكــن وليــدة واقــع 
ــدْ هــذه  ــة التــي مــرت بهــا الحركــة الأســرة لم تَلِ الأسر، أي أن الظــروف الصعب
الفئــة، وإنــا كانــت هــذه الحــالات تحمــل هــذه الصفــة قبــل دخولهــا للســجن، 
وهــذا الــذي أمامنــا أعرفــه جيــدًا وأعــرف قصتــه كاملــة، وحكايتــه بــدأت مــع 

ــداء الخطــر. ــا بهــذا ال ــدو كان مصابً ــا يب ــذي عــى م ــه ال خال



علـى درب الحلبـــي

57

فقــد اعــرف أن خالــه وفي صغــره كان يتحــرش بــه جنســيًا واعتــدى عليه 
بعــد مــدة، وهكــذا شــق طريقــه حتــى تحــول إلى مريــض لم يجــد مــن يداويــه أو 
يســعى لشــفائه، وعندمــا دخــل الســجن بحــث عــن بعــض النفــوس المريضــة 
التــي هدفهــا الجنــس نتيجــة قلــة الصــر وقلــة الوعــي وغيــاب الحــس الدينــي 
ــن  ــرده م ــم ط ــة ت ــه المرضي ــاف حالت ــم اكتش ــد أن ت ــي، فبع ــي والأخلاق والوطن
الســجن مــع أننــي أرفــض ذلــك فيجــب أن يبقــى أمثالــه بــن الأسرى لأســباب 
كثــرة. لقــد أثــار اســتغرابي أحمــد بهــذا الــرأي، وقلــت لــه: كيــف تقبــل أن يعيــش 
هــذا الشــاذ بيننــا؟! قــال لي: المســألة ليــس كــا يخطــر ببالــك، هــذا المريــض يحــب 
أن يبقــى تحــت عيــون الأسرى، فخطــره بعــد أن تــم التعــرف عليــه ونحــن عندما 
ندفــع بــه إلى العــزل نحولــه إلى وحــش يتربــص بفرائــس جديــدة، وعندمــا يكــون 
بــن أيدينــا نأمــن غــدره، ففــي العــزل قــد يــأتي أحــد مــن الأسرى الجــدد الــذي 
ــى  ــن يتوان ــك ل ــد ذل ــة، وعن ــم عــن هــذه الظاهــرة شــيئًا ويدخــل الزنزان لا يعل
المريــض عــن افتراســه، وقــد حــدث أن اعتــدى عــى أحــد الأسرى الجــدد داخــل 

الزنزانــة بعــد أن أدخلتــه إدارة الســجون عمــدًا عنــده.

 فمــن الــذي خــر في هــذه الحالــة؟! نحــن مــن خسرنــا وهــو مــن 
ربــح، وقــد تبــن لنــا أن المخابــرات وإدارة الســجون تســتخدم أمثالــه كمصيــدة 
لــأسرى وتحــاول إدخــال بعــض المعزولــن إلى غرفهــم مــن أجــل الضغــط 
ــة،  ــا لتجنيدهــم. نحــن لا نتهــم الشــواذ بالخيان عليهــم وتشــويه ســمعتهم ورب
ولكنهــم تربــة خصبــة لذلــك، وهــذا الــرأي ينطبــق عــى فئــة مــن المعزولــن قريبة 
منهــم، وهــم الأسرى الذيــن تــم عزلهــم بســبب اتهامهــم بالخيانــة والتجســس، 
وكثــر مــن هــؤلاء اتهمــوا ظلــاً وزورًا وكانــوا ضحايــا للتخلــف وغيــاب الوعي 
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ــد يُســتغل،  ــوم منهــم ق ــي، فهــؤلاء أرفــض إخراجهــم للعــزل؛ لأن المظل الأمن
والمجــرم قــد يتحــول إلى وحــش للانتقــام وهــذا مــا حــدث، فغــرف العصافــر 
ــرة أسســها أحــد الجواســيس  ــي تســببت بمصائــب كب ــي تســمع عنهــا والت الت
الفاريــن مــن داخــل الســجون وهــو عبــد الحميــد الرجــوب؛ انتقامًــا لمــا أصابــه، 
ولــو أن هــذا الرجــل بقــي بيننــا لمــا حــدث مــا حــدث، اليــوم غــرف العصافــر 
تشــكل أهــم الأدوات وأعظمهــا والتــي تســتخدمها المخابــرات للاحتيــال عــى 
الأسرى حتــى يتــم ســحب الاعــراف منهــم بإرادتهــم، هــذا مــا فعلــه الرجــوب 

بفعــل أيدينــا.

ــوم  ــا أم نق ــت عيونن ــا وتح ــن أيدين ــذا ب ــى ه ــل أن يبق ــن الأفض ــل م ه
بطردهــم للعــزل لكــي يتحولــوا إلى وحــوش كاسرة؟ ســألت أحمــد: كيــف قــام 
الرجــوب بتأســيس غــرف العصافــر؟ قــال أحمــد: الرجــوب كان أحــد ضحايــا 
الاحتــال وأحــد ضحايانــا؛ لأننــا لم نحســن التعامــل مــع هــذه الحــالات وهــذه 
الظاهــرة، عندمــا ندفــع الجاســوس للهــرب نكــون قــد جنينــا عــى أنفســنا مرتين، 
في الأولى لم نقــدم رؤيــة متكاملــة لمحاربــة هــذه الظاهــرة ضمــن اســراتيجية 
ــاري،  ــدنا الع ــه جس ــش بأنياب ــش ينه ــاه لوح ــا حولن ــة عندم ــة، وفي الثاني وطني
فعندمــا فــرّ للعــدو مــارس الانتقــام والاغتيــال وأصبــح جنديًــا فعــالً مــن 
ــاء،  ــد العم ــدة لتجني ــت مصي ــذه كان ــة ه ــة، والفئ ــه الميداني ــن وقوات أذرع الأم
والرجــوب مــن هــؤلاء؛ فقــد قــدم هــذه الفكــرة لجهــاز المخابــرات فأعجــب بهــا 
الجهــاز؛ لأنهــا ســتوفر عليــه جهــدًا كبــرًا وإمكانيــاتٍ هائلــة، فكانــت الفكــرة كما 
نــرى فتــح أقســام للجواســيس تحاكــي أقســام الأسرى وتكــون مهمتهــا ســحب 
الاعــراف مــن الأســر بخداعــه وتضليلــه، وقــد ســاعد عــى نجــاح هــذه الفكرة 
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حالــة الجهــل وغيــاب التعبئــة التنظيميــة والتثقيــف الأمنــي لعنــاصر التنظيــات 
ــارج. في الخ

للأســف الشــديد مــى عــي هــذه الظاهــرة عــرات الســنين ومــا زال 
ــا لهــا، ومــا زالــت التنظيــات والمؤسســات الفلســطينية  الأسرى يقعــون ضحاي
الرســمية وغــر الرســمية تفتقــر لآليــة حقيقيــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة الخطــرة، 
ويعــد هــذا المــرض مــن الأمــراض الاجتماعيــة التــي تفتــك بمجتمعاتنــا العربيــة 
وخصوصًــا الفلســطيني منهــا، وهــي حــب الظهــور وطلــب الشــهرة والزعامــة 
ــر  ــرف العصاف ــا لغ ــون ضحاي ــن يقع ــب الأسرى الذي ــاة، أغل ــر والمباه والفخ
مجــرد ســاع بعــض كلــات الاطــراء والمديــح يندفــع بــا توقــف عــن افــراغ مــا 
بجعبتــه مــن أسرار، أنــت بطــل، أنــت قائــد، أنــت مغــوار، مــاذا فعلــت بالخارج؟ 
ــى نضــع  ــي لم تعــرف عليهــا حت ــا مــا هــي الأشــياء الت ــد منــك أن تقــول لن نري

الإخــوة بالخــارج بالصــورة الكاملــة.

يبذلــون جهــدًا كبــرًا لســحب الاعــراف   الجواســيس والعصافــر 
ــرف  ــل الغ ــون داخ ــان يك ــن الأحي ــر م ــيطة وفي كث ــليمة والبس ــرق الس وبالط
ضابــط مخابــرات، واليــوم تطــوروا كثــرًا ولا يســتخدمون الكتابــة وإنــا يكتفــي 
بالــكلام فجهــاز التســجيل متواجــد في كل الغــرف، هــذه الفكــرة التــي طرحهــا 

ــا تكــون فكــرة لغــره. ــه ورب الرجــوب وتنســب إلي

ــرق  ــن كل الط ــث ع ــدأ بالبح ــزل يب ــرده للع ــم ط ــا يت ــوس عندم  الجاس
للانتقــام لنفســه، ويتــم اســتغلاله بشــكل أكــر مــن المخابــرات، ومــن هــؤلاء من 
يعمــل في غــرف العصافــر، ومنهــم من يســعى لتجنيــد بعــض الأسرى المعتقلين 
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في التحقيــق وفي العــزل، لذلــك بقــاؤه تحــت عيــون الأسرى أفضــل مــن طــرده.

ســألت أحمــد: هــل كان الشــاذين مطــرودون مــن أقســام الأسرى؟ 
أجــاب: لا، هنــاك البعــض منهــم مــا زالــوا في الســجون وهــي حــالات معروفــة، 
ومنهــا مــن تــم التســر عليــه مــن قبــل تنظيمــه، وهــذه الحــالات رغــم قلتهــا لا 
تقتــر عــى تنظيــم دون ســواه مــع تفــاوت في العدد، وهــؤلاء تتفــاوت حالاتهم 
المرضيــة، هنــاك البعــض مــن لديــه ميول جنســية شــاذة، لكنــه لا يمارس الشــذوذ 
بحكــم العــرف الاعتقــالي، وهنــاك مــن مــارس الشــذوذ خصوصًــا إن تهيــأت لــه 
الظــروف، والقصــة الأخــرة في معبــار الرملــة شــاهد عــى ذلــك، فقــد حــاول 
أحــد الشــاذين الاعتــداء جنســيًا عــى قــاصر، لكنــه لم يتمكــن منــه، فهــذا القــاصر 

الــذي وقــف بوجــه جيــش مدجــج بأقــوى الأســلحة لم يغلبــه معتــوه شــاذ.

ــون مــن هــذا  ــه يوجــد بعــض الأسرى ممــن يعان ســألت: أنــت تقــول أن
المــرض ويتــم التســر عليهــم، ألا يشــكل ذلــك غطــاء لهــم؟! أجــاب: لا، ليــس 
ــه،  ــتطيع أن يخفي ــرض لا يس ــذا الم ــن ه ــاني م ــذي يع ــان ال ــكل، الإنس ــذا الش به
ــرض  ــذا الم ــك ه ــا، وكذل ــن إخفاؤه ــة لا يمك ــراض الصحي ــض الأم ــاك بع هن
ــه وتجنــب خطــره، ســلوكه مــع  لا يمكــن إخفــاؤه، ومــن الســهل التعــرف علي
الأفــراد واهتماماتــه ونوعيــة الأشــخاص التــي يســتهدفها في علاقاتــه الاجتماعيــة 
كلهــا عوامــل تــؤدي للتعــرف عليــه. وهــذه الحــالات مأمــون مكرهــا؛ لأنهــا دائمً 
موجــودة وكثــرًا مــا يتــم علاجها مــن قبــل الأسرى بالإرشــاد والتوجيــه والتنبيه 
ــزل  ــن الع ــرح لي ع ــك أن ت ــد من ــد: أري ــت لأحم ــرة، قل ــان كث ــل في أحي والنق

ــا كثــرًا. الانفــرادي فقــد أخــذ موضــوع الشــذوذ والشــاذين وقتً
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ــس  ــرادي لي ــزل الانف ــاً: الع ــرادي قائ ــزل الانف ــن الع ــد ع ــي أحم أجابن
ــجن  ــد في كل س ــا يوج ــجون، وإن ــن الس ــتقلً ع ــس مس ــاً، أي لي ــجناً كام س
ــه  ــدف من ــة، واله ــه المختلف ــة وظروف ــه الخاص ــه اجراءات ــزل ل ــاص بالع ــم خ قس
عــزل بعــض الأسرى عــن باقــي الأسرى للأســباب التــي ذكرنهــا آنفًــا. العــزل 
ليــس ســهلً ولا مطلبًــا، والإنســان الصحيــح لا يطلــب العــزل، فأنــت معــزول 
عــن البــر وتمكــث أشــهرًا وربــا ســنين طويلــة وعــى الأغلــب وحــدك داخــل 
زنزانــة صغــرة لا تســتطيع التحــرك إلا قليــاً، وعندمــا يتــم عزلــك يكــون 
الإجــراء الأول وضــع القيــود بيديــك ورجليــك في كل لحظــة تخــرج فيهــا مــن 
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داخــل الزنزانــة، الغرفــة صغــرة جــدًا فيهــا متطلبــات الأســر مــن تلفــاز وراديــو 
ومســجل ولــك الحــق في شراء المشــريات المســموح بهــا لــأسرى مــن خضــار 
ولحــوم وحلويــات ودفاتــر وأقــام ومشروبــات، في كل زنزانــة يوجــد سريــران، 
ــجون  ــاول إدارة الس ــط، وتح ــر فق ــة أس ــش في الزنزان ــب يعي ــى الأغل ــن ع لك

ــاً إدخــال أســر آخــر؛ لأنهــا تعــاني مــن ضغــط شــديد في غــرف العــزل. غالب

 تخــرج في اليــوم ســاعة واحــدة إلى الفــورة، والســاحة صغيرة جــدًا بحجم 
زنزانتين، تســتطيع غســل ملابســك في الأســبوع مرة واحدة.

ــب مــن  ــة تخضــع لسياســة إدارة القســم والكت يوجــد في كل عــزل مكتب
اختيــار الصليــب، يــأتي الصليــب لزيارتــك كل شــهرين ومحامــي وزارة الأسرى 
كل أســبوعين خصوصًــا إن كان متواجــدًا في قســمك أســر أمنــي، تحصــل عــى 
مخصــص مــن وزارة الأسرى للكانتينــا 400 شــيكل كبقيــة الأسرى و700 
شــيكل عــى حســابك في الخــارج، تقــوم إدارة الســجن بنقلــك مــن الســجن كل 
ــب  ــل نائ ــدك كل 3 شــهور مــن قب ــم تمدي ــهور، ويت ــا كل 6 ش 3 شــهور وأحيانً
ــر  ــدك ع ــم تمدي ــنة يت ــاوز الس ــا تتج ــة، وعندم ــط المنطق ــجن أو ضاب ــر الس مدي

ــة في المنطقــة كل 6 شــهور. المحكمــة المركزي

عندمــا يتــم نقلــك لســجن آخــر توضــع في غرفــة منعزلــة عــن الأسرى، 
كــا تشــاهد هــذا الرجــل في قســم العــزل قــد يتواجــد بجانبــك معزولــون عــى 
خلفيــات مختلفــة منهــم الجنائــي ومنهــم الشــاذون ومنهــم المطــرود بســبب 

ــودي. ــم اليه ــربي ومنه ــم الع ــاكله، ومنه مش

 يمكــن أن تتعــرض لضغــط مــن قبــل إدارة الســجن لكــي تُدْخِــل عنــدك 
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أســرًا مريضًــا أو جاسوسًــا وعليــك أن تقــاوم والقانون معك، وهــم لا يملكون 
ــون  ــا منــك لا يتوان ــإن لمســوا تجاوبً ــاً، ف ــون دائ ــارك لكنهــم يحاول الحــق في إجب
عــن إدخالهــم، وللأســف إن بعــض الأسرى استســلم لمثــل هــذه المحــاولات، 
منهــم مــن تعــرض للاغتصــاب ومنهــم أُسيء إليــه، فيجــب أن يكــون الأســر 
واعيًــا جــدًا لســلوكه وتصرفاتــه فهــو مســتهدف دائــاً فعليــه أن يرفــض الدخــول 
والســكن مــع أي أســر قبــل أن يتأكــد مــن هويتــه مــن خــال الجهــات الرســمية 
أو الأسرى أنفســهم. في العــزل مطلــوب مــن الأســر حتــى يحافــظ عــى وضعــه 
الصحــي والنفــي أن يــارس الرياضــة ولا يقاطــع ســاعة الفــورة، وكذلك عليه 

أن يمــأ وقتــه بالقــراءة والمطالعــة ومتابعــة الأخبــار.

ــة  ــدو والرمل ــوع ومج ــجون في جلب ــى كل الس ــة ع ــزل موزع ــام الع  أقس
ــزل الأسرى  ــم ع ــجون لا يت ــاك س ــبع، وهن ــون والس ــة ورام ــقلان ونفح وعس
الجنائيــن فيهــا مثــل مجــدو وحجــم الزنازيــن والســاحات متفــاوت والظــروف 
الصحيــة كذلــك، وأشــدها قســوةً عســقلان والرملــة وأقلهــا رامــون وجلبــوع.

مــى أحمــد في حديثــه يــرح لي مأســاته وأنــا أجــوب النظــر في فلســطين 
ــل  ــي أجم ــراء ه ــة الخ ــارة الأوروبي ــوا إن الق ــا، قال ــي جماله ــد أذهلن ــة وق الحبيب
القــارات مــن جهــة الطبيعــة وأنــا لم أعــرف أوروبــا إلا مــن خــال الإعــام. إن 
شــال فلســطين بهــذه الجبــال والأوديــة المليئــة بالشــجر الــري الأخــر والــذي 
تتخيلــه كحبــات اللؤلــؤ الأبيــض، القــرى والمــدن العربيــة أجمــل بكثــر ممــا رأيت 
عــى التلفــاز، قــال أحمــد: أينــا تــر الصــر _التــن الشــوكي_ في المناطــق البريــة 
فاعلــم أنــك تشــاهد في الحقيقــة قريــة أو مدينــة عربيــة تــم تهجيرهــا وطــرد أهلهــا 

عــام 1948م.
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لاحظــت أن الغبــار يمــأ المــكان يحكــي قصــص المنكوبــن المطروديــن، 
ــن لا  ــرف وم ــن يع ــام لم ــرئ الس ــدار يق ــر ال ــون وحج ــن الزيت ــا م ــا بقاي وهن
يعــرف، الجبــال والتــال والخــروب والســنديان والبلــوط تنبئــك عــن خــر 
المشرديــن المنكوبــن، هنــاك شــاهد قــر وبقايــا مســجد وحائــط دار بجانبــه 

ــغول. ــه مش ــون وكأن طاب

ــم الناعمــة وكفــر مــر، لم أعرفهــن مــن  ــة، ث ــا عــى طمــرة الزعبي مررن
ــل  ــو جب ــا ه ــاه، وه ــدك إلى الاتج ــوارع ترش ــى الش ــات ع ــن اللافت ــل، ولك قب
الطــور يحــي جبينــه بقريــة دبوريــا وعــرب الشــبلي وكأنهــا إكليــل مــن الألمــاس 
ــا  ــع كنيســة لإخوانن ــة زفافهــا، وعــى رأس الطــور تترب عــى جبــن عــروس ليل

ــي. ــح خطئ ــد صح ــن أحم ــتوطنة لك ــا مس ــة أنه ــت في البداي ــيحيين، ظنن المس

 الجليــل جميــل جــدًا وأجمــل مــا فيــه القــرى والمــدن العربيــة التــي تزينــه، 
ــم  ــم أنه ــة رغ ــكانية اليهودي ــة الس ــن الكثاف ــو م ــل يخل ــد أن الجلي ــرني أحم وأخ
ــروا ســكانه، وعــدد اليهــود الذيــن يســكنون الجليــل قلــة والعــرب يشــكلون  هجَّ
الأغلبيــة اســتمرت البوســطة تشــق الجبــال والوديان صعــودًا إلى الجليــل الأعلى.

انعطفــت البوســطة يمينًــا ورأيــت بقعــة مــن المــاء تغطــي مســاحة كبــرة 
مــن الأرض بــن الجبــال فأخــرني أحمــد أنهــا مــن الممكــن أن تكــون بحــرة 

ــون جــدًا منهــا. ــا قريب ــا؛ لأنن طبري

ــر إلى  ــة تش ــرأتُ لافت ــالاً. ق ــطة ش ــت البوس ــم انعطف ــاً، ث ــا قلي صعدن
ــو ســنان  ــل أب ــة المغــار وهــي مــن القــرى المختلطــة في فلســطين 1948م مث قري
ومجــد الكــروم وديــر الأســد يســكنها دروز ومســيحيون ومســلمون، وتوقفــت 
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البوســطة عــى بــاب الســجن ونــزل الحــراس وحملــوا أســلحتهم قبــل الدخــول 
إلى غرفــة التفتيــش، وانطلقنــا إلى داخــل الســجن بعــد القيــام بكافــة الإجــراءات 

المتبعــة.

أحمــد المحكــوم مؤبــدًا يتوجــه إلى المحكمــة اليــوم مــن أجــل الاحتجــاج 
عــى منــع زيــارة والدتــه العجــوز والتــي تبلــغ مــن العمــر 82 عامًــا. قــال أحمــد: 
أمــي ممنوعــة مــن الزيــارة بذريعــة الأمــن وتشــكيل خطــر عــى أمــن دولــة الكيــان 
ــا يحصــل عــى تصريــح مــرة واحــدة في الســنة وأمــي  الصهيــوني، والممنــوع أمنيً
ــن  ــا ع ــم إرجاعه ــح يت ــى تصري ــل ع ــا تحص ــا عندم ــؤلاء، لكنه ــن ه ــدة م واح
ــة أنهــا ليســت أمــي، المنــع الأمنــي  الحاجــز بعــد أن يتــم تمزيــق التصريــح والحُجَّ
ــي،  ــنوي والأمن ــا الس ــق تصريحه ــبب تمزي ــه س ــا لا أتفهم ــن م ــه ولك ــد أتفهم ق
ــر  ــاك كث ــة، هن ــة هــذه حقيق ــا، هــذه ليســت نكت ــوم هن ــا الي ــك أن مــن أجــل ذل
مــن الأهــالي يتــم إعادتهــم مــن الحواجــز بســبب هــذا الادعــاء، ومــن المفارقــات 
ــن ذات  ــجنه م ــاني في س ــا كان يع ــون ماندي ــر نيلس ــل الكب ــة أن المناض العجيب
الأســباب، ومــن يقــرأ مذكراتــه يــدرك هــذه الحقيقــة، وقــد قــال وهــو يشــتكي 
ــم  ــارتي؛ لأنه ــن زي ــي م ــون أم ــم يمنع ــا: »إنه ــوب أفريقي ــجان في جن ــم الس ظل
ــرق  ــا أط ــنوات وأن ــال س ــي، خ ــك زوجت ــي، وكذل ــت أم ــا ليس ــون أنه يزعم
كل الأبــواب عــر كل المؤسســات مــن أجــل زيــارة أمــي وعندمــا يحــن موعــد 

ــة بعــد ســفر طويــل«.  الزيــارة يعيدونهــا مــن البواب

ويضيــف مانديــا: »ســنين طويلــة وأنــا أتمنــى ملامســة يــد أمــي وزوجتي 
وحفيــدتي الصغــرة، ولا أســتطيع؛ لأن الحاجــز الزجاجــي عــى الزيــارة يحرمنــا 
ــاء القاعــة بمــكان  ــا نجلــس في فن ــاء المحاكمــة كن ذلــك«. ويضيــف قائــاً: »أثن
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مريــح بــه الأشــجار والــورود وكان ذلــك يشــكل لنــا بعــض الراحــة النفســية، 
ولكــن فجــأة خرجنــا إلى المحكمــة وإذا بهــم يضعوننــا داخــل أقفــاص مــن 
ــة  ــام التفرق ــى نظ ــج ع ــا احت ــون ماندي ــكلاب«. نيلس ــجن ال ــبه س ــد تش الحدي
العنصريــة؛ لأن مســمى الســجناء السياســيين أسرى أمنيــون وليــس سياســيين، 
وهــذا لــه مدلــولات خطــرة وســيئة، مــن يقــرأ مذكــرات نيلســون مانديــا يجــد 
ــوب  ــري في جن ــل العن ــام الفص ــوني ونظ ــان الصهي ــن الكي ــر ب ــابه الكب التش
ــت  ــن كان ــر أن النظام ــن التذك ــد م ــن؟! ولاب ــمَ مَ ــن عَلَّ ــرى مَ ــا تُ ــا، في أفريقي
ــالم  ــات في الع ــكا أم الحري ــا أمري ــت تدعمه ــدًا، وكان ــة ج ــة متين ــا علاق تربطه
ــا  ــوب أفريقي ــج الأسرى السياســيون في جن ــة. عندمــا احت وعــراب الديمقراطي
عــى أقفــاص الحديــد المخصصــة للــكلاب وليــس للبــر ويتــم وضعهــم فيهــا 
قامــت المحكمــة آنــذاك بإغــاق تلــك الأقفــاص، ولكــن العــدو الصهيــوني في 
القــرن الـــ 21 يفتــح تلــك الأقفــاص في معبــار الرملــة ومن يشــاهد المنظــر يُصَبْ 
بالصدمــة، قالــوا إن تســيبي ليفنــي وهــي وزيــرة العــدل ســابقًا أمــرت بإغلاقهــا 
وتــم ذلــك قبــل عــدة ســنوات، لكــن لا نــدري مــا الســبب الحقيقــي وراء ذلــك، 
لكــن الأهــم مــن ذلــك هــو أنــه لم تمــضِ أشــهر حتــى أُعيــد فتحهــا ولا نــدري مــا 
ــار الرملــة تعــر عــن اللاإنســانية  الســبب أيضًــا. إن أقفــاص الحيوانــات في معب

واللاأخلاقيــة التــي وصلــوا إليهــا.
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دخلنــا إلى غرفــة المعبــار ووجدنــا بعــض الأسرى الذيــن ســبقونا في 
ــار لا تتوفــر أدنــى  الدخــول، وآخــر يريــد المغــادرة والعــودة إلى ســجنه. في المعب
ــان، والأسّرة  ــق بالإنس ــاه تلي ــام ولا دورة مي ــاة، لا حم ــانية للحي ــروط الإنس ال
يعلوهــا الصــدأ وتتراكــم عليهــا الأوســاخ وكذلــك الفرشــات، جلســنا وبدأنــا 
نتعــرف عــى بعــض، ولأول مــرة ألتقــي بإخــوة مــن الداخــل يؤيــدون مــا يســمى 
ــدود،  ــى الح ــه ع ــم إيقاف ــن ت ــم م ــوريا، ومنه ــن س ــاد م ــن ع ــم م ــش، منه داع

ــه قبــل خروجــه.  ومنهــم مــن تــم اعتقال
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ــم  ــش وأقنعته ــة لداع ــة الإعلامي ــم الماكن ــوردة خدعته ــر ال ــباب بعم ش
ــطين.  ــن فلس ــل م ــد الله وأفض ــم عن ــا أعظ ــراق وليبي ــوريا والع ــال في س أن القت

ــي بأحــد الأسرى القدامــى مــن  كيــف يعقــل ذلــك؟! تركــتُ أحمــد يخت
ــره مــن فــرة، واندمجــتُ في الحديــث مــع شــباب ألهبتهــم  ــه والــذي لم ي أصدقائ
الخلافــة الراشــدة التــي عــى منهــاج البغــدادي، تبادلنــا الحديــث مطــولً، وفجــأة 

ســألني أحدهــم: هــل أنــت حمــاس أم فتــح؟ قلــت لــه: إننــي جهــاد إســامي.

 كانــت كلــاتي وكأنهــا قذيفــة أصابــت بيتًــا فجعلتــه قاعًــا صفصفًــا، جهاد 
إســامي! شــيعي! أنــت شــيعي! الشــيعة كفــار، الشــيعة ملعونون، الشــيعة أشــد 
كفــرًا مــن اليهــود والنصــارى، اتــق الله هــؤلاء يســبون الصحابــة ويتهمــون أُمنــا 
ــا بالشــيعة والجهــاد  ــون الأدوار طعنً ــق وهــم يتبادل ــا. مضــت دقائ عائشــة بالزن
ــل  ــن أج ــل م ــيعيًا، ألم يعم ــو كان ش ــى ل ــاً: حت ــد قائ ــل أحم ــامي، وتدخَّ الإس
فلســطين؟ ألا يصــي الآن خلفكــم؟! الجهــاد ليســوا شــيعة وإنهــا تهمــة باطلــة، 
أنــا أنتمــي لفتــح وأقــول لــك ذلــك، لا تســمع مــن هــؤلاء فهــم يفتقــرون للحــد 
الأدنــى مــن الوعــي، ألا تــرى أنهــم لا يتقنــون الوضــوء ولا يحســنون الصــاة، 

فكيــف أثــق بثقافــة هــؤلاء؟

شــدني أحمــد بيــده وقــال لي: تعــال لتحكــي لنــا الروايــة بالتفصيــل، فأنــت 
كنــت التــالي بعــد مهنــد الحلبــي الــذي أضــاء نــوره الآفــاق وأحيــا ميّــت النفــس 

وأيقــظ فينــا مــن جديــد روح التحــدي والإبــاء.

أحمــد للتــو طلــب منــي نــص الروايــة التــي ســيطلبها منــي كل مــن يلتقــي 
بي، هــذا عُــرف الأسرى خصوصًــا إن كانــت حكايــة الأســر أخــذت موجــة مــن 



علـى درب الحلبـــي

69

ــة بهــذا المســتوى، لكــن الصــورة تعطــي  ــا لم تكــن العملي الإعــام العالمــي، رب
حجــاً كبــرًا واهتمامًــا عظيــاً. بــدأت الحديــث وانشــد إلّي كل مــن كان في الغرفــة 
بمــن فيهــم الإخــوة الذيــن اتهمــوني واتهمــوا حركتــي بالتشــيع ظلــاً وزورًا. كان 
ــلوب  ــى الأس ــرًا ع ــة وس ــال الحكاي ــل جم ــن أج ــد، وم ــن جدي ــدأ م ــيّ أن أب ع
القــرآني في الــرد كانــت البدايــة مــن أم الفحــم التــي أحببتهــا، فعندمــا غادرتهــا 
متوجهًــا للعفولــة التفــتّ للخلــف ونحــن ننعطــف يمينًــا، فنظــرت إليهــا كمــن 

ينظــر إلى الدنيــا وهــو في رمقــه الأخــر.

كانــت لحظــة الــوداع عزيــزة عــيّ، وكادت عينــي تبللــن وجهــي بالدمــوع 
لــولا أننــي تمالكــت أعصــابي مــع الســائق خوفًــا مــن أن يتــرب الشــك إلى قلبــه 

فيمتنــع بذلــك عــن نقــي للعفولة.

كانــت المحطــة الأولى لي في الطريــق مفــرق أم الفحــم وادي عــارة، فمــن 
ــوادره  ــات غ ــم عرف ــهادي العظي ــة، الاستش ــائرين إلى الجن ــب الس ــدأ رك ــا ب هن

ــر نفســه مطلــع انتفاضــة الأقــى. الــذي فجَّ

عندمــا تمــر قــرب خطــا الأولــن ينتابــك إحســاس غريــب وخصوصًــا 
إن كنــت في طريقهــم وعــى ذات الســبيل كانــت الطريــق إلى العفولــة تعــج 
بالذكريــات الأليمــة وقصــص المنكوبــن، وادي عــارة الممتــد من باقــة الغربية إلى 
مصمــص يعتــر شــوكة في حلــق الكيــان الصهيــوني، فقد تــم مقايضتــه بمحافظة 
جنــن مــع النظــام الأردني في عــام 1948م، وقــد اعتبر قــادة العدو هــذه الاتفاقية 
أهــم الأخطــاء الاســراتيجية في تاريــخ قيــام الدولــة؛ لذلــك تجدهــم اليــوم ومــن 
ــلطة  ــارة للس ــليم وادي ع ــرة تس ــون فك ــددًا يطرح ــة تش ــر الصهاين ــال أكث خ
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ــغ 56 %  ــة تبل ــن الضف ــرة م ــزاء كب ــن أج ــرة ع ــي الأخ ــل تخ ــطينية مقاب الفلس
مــن إجمــالي مســاحة الضفــة الغربيــة وهــي بذلــك توســع مــن حدودهــا داخــل 
مناطــق 1967م، وتؤمــن المســتوطنات، والأهــم مــن ذلــك تُــرج جــزءًا كبــرًا 
مــن الســكان العــرب مــن داخــل الدولــة؛ لأن ازديــاد العــرب بشــكل متســارع 
يشــكل خطــرًا حقيقيًــا عــى مســتقبل دولتهــم، وهــذا مــا يســميه بعضهــم القنبلــة 

الســكانية ســارت معنــا الســيارة ونحــن نســر بمحــاذاة قريــة مشــرفة.

 تذكــرت الأسرى العظــام الذيــن نفــذوا عمليــة معســكر جلعــاد، فتلــك 
ــة  ــات انتفاض ــهر عملي ــن أش ــا م ــطينية؛ لأنه ــرة الفلس ــت بالذاك ــة نقش العملي
1987م، مثلهــا مثــل عمليــة عبــد الهــادي غنيــم ابــن غــزة المقاومــة والــذي قــام 
بإخــراج الحافلــة عــن مســارها ممــا أدى إلى وقوعهــا بأحــد وديانهــا الشــاهقة فقتل 

16 مســتوطناً صهيونيًــا. 

مضــت الســيارة بنــا وإذ بقريــة مصمــص مــن قــرى أم الفحــم يفــوح منهــا 
عبــق الشــهادة، هنــا في هــذا المــكان وكأي مــكان في هــذه الأرض المباركــة رائحــة 
ــه المفكــر الإســامي  الشــهداء تنتــر في الأرجــاء، رأفــت أبــو ديــاك تحــدث عن
ــه رجــل مــن رجــال  ــه »شــخصيات إســامية« كأن ــر محمــد ســليم في كتاب الكب
الأمــة العظــام، رأفــت دخــل وادي عــارة قادمًــا مــن مدينــة الاستشــهاديين 
ــى؛  ــة الأق ــع انتفاض ــوني في مطل ــدو الصهي ــميها الع ــذا كان يس ــن(، هك )جن
ــة الأكثــر مقاومــة، والتــي صنعــت  لأنهــا كانــت معقــل الاستشــهاديين، والمدين
بمخيمهــا ملحمــة تاريخيــة ســتبقى عنــوان الثائريــن ومصــدر إلهامهــم عــى 
ــة  ــقطت الراي ــا أس ــوم؛ لأنه ــن الي ــي جن ــن نبك ــال. نح ــخ والأجي ــدار التاري م
وتنحــر عــن هــذا الــدور المتواضــع الــذي يغطيــه أبطــال قباطيــة الصغــار، لقــد 
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تعــود العــالم عــى ريــادة جنــن في كل ملحمــة مــن ملاحــم الشــعب الفلســطيني 
مــع هــذا العــدو، لكــن اليــوم جنــن فاجــأت كل الأحــرار بغيابهــا الغريــب عــن 
قيــادة الأحــداث إن هــذا الــدور الــذي أريــد لجنــن أن تمثلــه كحمامــة ســام وهذا 
الطريــق الــذي يتناقــض مــع نهــج المقاومــة لــن يطــول، وجنــن ســتلتقط الرايــة 
مــن جديــد يدفعهــا ذخــر عظيــم مــن تــراث الشــهداء العظــام أمثــال زيــاد العامــر 

وإيــاد صوالحــة وأبــو عــي مصطفــى.

ــده  ــاك جس ــو دي ــت أب ــن رأف ــن جن ــر اب ــص فجَّ ــة مصم ــة قري ــا قبال هن
لــه إلى قنبلــة تمــزق جنــود العــدو وقادتــه، وكلــا فكــرت أن أعــدل  الطاهــر وحوَّ
عــن رأيــي جــاءت الذكريــات التــي تمــأ المــكان لتطــرد هاجــس الخــوف وتقتــل 
في صــدري الجُبــن، لم يتحــدث الســائق معــي في الطريــق إلا قليــاً، فقــد رأى في 
ــراش  ــذه الأح ــال لي: إن ه ــة، ق ــال الطبيع ــر إلى الأرض وجم ــب النظ ــي ح عين
تســمى أحــراش يعبُــد وهــي ممتــدة مــن قريــة يعبُــد إلى قريــة زُلفــة وســجن مجــدو 
ولكــن النــاس قليــاً مــا تعــرف هــذه المعلومــة وكل أهــل بلــد يســمون الأحراش 
نســبة إلى بلادهــم، وهــذا يعنــي بالنســبة لي أن الخيــط العظيــم خيــط المقاومــة لم 
ينقطــع مــن القســام إلى رأفــت أبــو ديــاك وقبلــه الاستشــهادي الكبــر الــذي هــزّ 
الكيــان الصهيــوني وأطــرب الأسرى في ســجن مجــدو بصــوت انفجــار عمليتــه 

البطوليــة التــي قتــل فيهــا 17 جنديًــا وأصــاب العــرات.

ــن  ــه، وأعل ــمودي بدم ــزة س ــذي رواه حم ــكان ال ــن الم ــرب م ــن نق نح
فيــه عــن فلســطينية وإســامية المــكان. صعدنــا قليــاً بعــد أن غادرنــا مصمــص 
المحطــة الأخــرة التــي وصــل إليهــا رأفــت أبــو ديــاك وكانــت لــه بوابــة الســاء، 
ثــم بدأنــا نهبــط قليــاً نشــق بطريقنــا ســهل زُلفــة والتــي تبعــد عنــا مــرأى العــن. 
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اقتربنــا أكثــر مــن الأحــراش التــي تطــوق ســجن مجــدو، وإذا بنــا نمــر حيــث مــرَّ 
الكبــار، مــن هنــا عــرج إلى الســاء حمــزة ســمودي ماضيًــا إلى ربــه بدمــه الطاهــر 
الزكــي معلنـًـا اعتــذاره نيابــة عــن الأمــة التــي تركــت فلســطين تنهشــها الوحوش 

الضالــة.

ــة مــن  ــي الســائق بســؤاله عــن وجهتــي وعــن الغاي مــرة أخــرى يقاطعن
ــرة أخــرى أن رجــاً مــن  ــت م ــذات، فأجب ــة في هــذا الوقــت بال ذهــابي للعفول
النــاصرة مديــن لي بمبلــغ مــن المــال، وقــد اتفقنــا عــى الالتقــاء في العفولــة ليســد 
لي دينــي، لم يثــر جــوابي في نفــس الســائق أي شــكوك، لكــن التخــوف يظــل 

يتعاظــم في قلبــي مــن أن تتبــدد هــذه الثقــة.

اقتربنــا أكثــر مــن ســجن مجــدو ووقفنــا عــى مفــرق الطــرق، مفــرق مجدو، 
فهنــا لافتــة تشــر إلى جنــن نحــو اليمــن، وأخــرى نحــو الشــال إلى حيفــا وعكا، 
ــوزع الاستشــهاديون  ــا ت ــاصرة، مــن هن ــة والن ــا أخــرى تشــر إلى العفول وأمامن
منضمــن إلى كوكبــة الخالديــن يرســمون بأجســادهم خارطــة الوطــن المســلوب 
نحــن نقطــع الطريــق التــي ســار القســام عليهــا متوجهًــا إلى جنــن؛ ليعلــن فيهــا 
الثــورة ونعــر إلى رمــز الــراب الفلســطيني مــرج بــن عامــر حلقــة الوصــل بــن 
حيفــا وجنــن، عبــق التاريــخ يمــأ الســهل الفلســطيني، لم يبــق مــن مــرج بــن 
عامــر بيــد الفلســطينيين ســوى أجــزاء قليلــة تحيــط مدينــة جنــن وبعــض القرى. 
غــاب الفــاح الفلســطيني عــن المــكان كصاحــب أرض منــذ عــام 1948م، وها 

هــم اليــوم لا يعــودون إلا كعمالــة مأجــورة ورخيصــة بيــد الجــاد المغتصــب.

اقتربنــا مــن العفولــة وســألني الســائق: أيــن تريــد أن تنــزل في العفولة؟ ما 
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هــو المــكان الــذي تنــوي لقــاء صديقــك بــه؟ لقــد أصابتنــي الحــرة ولم أدرِ مــاذا 
أجيــب، فأنــا لم أدخــل مدينــة العفولــة مــن قبــل ولا أعــرف أي عنــوان كــي أدعي 
ــد منــك أن تنزلنــي  ــة مــن قبــل وأري ــه بأننــي لم أدخــل المدين ــه، قلــت ل الصلــة ب
بمــكان يتواجــد بــه العــرب عــادة، دخلنــا المدينــة وســار بي قليــاً، ثــم قــال لي: لا 
أســتطيع التقــدم أكثــر مــن ذلــك. نزلــت مــن الســيارة وشــكرته، كنــت قريبًــا مــن 
أحــد الحدائــق العامــة، رأيــت بعــض الأماكــن للجلــوس فجلســت عــى أحدهــا 

وقلــت في نفــي إن هــذه المحطــة ســتكون النقطــة التــي أختــار بهــا هــدفي.

لم تمــضِ لحظــات حتــى جــاءت مجموعــة مــن كبــار الســن فجلســوا بجانبي 
كانــوا يتكئــون عــى بعضهــم البعــض، لم أفكــر للحظــة واحــدة باســتهدافهم، وأنــا 
أعلــم أن مــا مــن رجــل أو امــرأة مــن هــؤلاء إلا وقــد تلوثــت يــداه بدمــاء الأبريــاء، 
فهــذا المجتمع لا يشــبه المجتمعات الإنســانية، فالشــعوب تصنــع الــدول، والدولة 
ــا لهــا ليحمــي شــعبها وأمنهــا القومــي، ولكــن هــؤلاء  ــار مــن الشــعب جيشً تخت
الغربــاء كانــوا جيشًــا غازيًــا صنعــوا لأنفســهم مــن كتائبهــم ووحداتهــم شــعبًا، مــا 
مــن رجــل أو امــرأة في هــذا المجتمــع إلا وخــدم أو ســيخدم في الجيــش، إنــه مجتمــع 
عســكري بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى، يســتطيع العــدو الصهيــوني أن يُنــد 

الشــعب في أي لحظــة يريــد القتــال وفي كل الجبهــات.

الحاجــة،  عنــد  الرصــاص  يطلقــون  العجــزة  هــؤلاء  شــاهدنا  لقــد   
فالفدائــي الفلســطيني عندمــا يدخــل إلى أي مدينــة لهــم ينهــال عليــه الرصــاص 
مــن كل اتجــاه، المــار يطلــق النــار وكذلــك الســائق والتاجــر والمعلــم والطالــب في 
الجامعــة والعامــل والمــزارع، إنــه مجتمــع مــن العســكر يســتوطن هــذه الأرض، 
ورغــم ذلــك لم أخــر هــؤلاء هدفًــا لي، إن هــؤلاء يشــكلون هدفًــا مشروعًــا لأنهم 
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ــتهدافهم  ــي لم أرَ في اس ــا، لكنن ــوا أرضن ــا واحتل ــروا بيوتن ــا، دم ــتباحوا دمائن اس
مصلحــة. 

مضــت ســاعة وأنــا أجلــس في مــكاني أتأمــل المــارة، هنــاك أم تُطعــم 
ولدهــا، وســائق ســيارة يتوقــف أمــام الإشــارة الضوئيــة؛ ليعطــي مجموعــة مــن 
الأولاد الحــق في المــرور، بــدأ الخــوف يتــرب إلى النفــس، فقــد طالــت المــدة وأنــا 
لم أجــد الهــدف الــذي أتمنــى. غــادرت المــكان وبــدأت أمــي وأثنــاء تجــوالي بأحــد 
ــاحها  ــا س ــى كتفه ــق ع ــكري وتعل ــا العس ــدي زيه ــدة ترت ــت مجن ــاء رأي الأحي
الشــخصي، فكــرت بمهاجمتهــا، لكــن شــيئًا بداخــي دفعنــي لــرد هــذه الفكــرة، 
ربــا لأنهــا أنثــى، فالعــربي الشرقــي يعتقــد أن مهاجمــة الأنثــى شيء مذمــوم، 

والحقيقــة تقــول إن نســاءنا ليســت كنســائهم. 

لقــد ســبقونا في كثــر ونحــن مــا زلنــا ضحايــا الجهــل والتخلــف، ومــا 
زلنــا نمتهــن المــرأة ولا نعطيهــا أدنــى حقوقهــا التــي منحهــا الله لهــا. أيــن المــرأة 
التــي صنعهــا الإســام في الجيــل الأول؟! وأيــن هــي الآن؟! لقــد كانــت 
ــظ  ــه في حف ــاً ل ــرب وعون ــه في الح ــاع عن ــة للدف ــي ، وجندي ــارة للنب مستش
ــن  ــن الدي ــم م ــب الأعظ ــرأة في القط ــل والم ــن الرج ــاوى ب ــرآن س ــن. الق الدي
وهــي التســاوي في الولايــة العامــة، فقــال: سجحٱكل كم كى 
نم  نز  نر  مم  ما  لي  لملى  كي 
نن نىني ىٰ ير يزيم ين يى 
ييئج ئح ئخ ئم ئهسحج ]التوبــة: 71[، فأيــن المــرأة المســلمة اليــوم وأيــن 
مثيلاتهــا في هــذا الكيــان المجــرم؟. يقــول الشــيخ الغــزالي: »إن المــرأة اليهوديــة 
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ــادت شــعبها نحــو الانتصــار بعــد  ــت رجــال العــرب وق في عــام 1973م أذل
ــا كان  ــأة«، ورب ــل المفاج ــم بفع ــرب إلى قلوبه ــة أن يت ــأس والهزيم أن كاد الي
الســبب الكامــن وراء عــدم مهاجمتــي لهــا هــو أن النهــار مــا زال يتجــى وكنــت 

لا زلــت أنتظــر مغيــب الشــمس.

ذهبــت المجنــدة في طريقهــا وأنــا تابعــت المســر أتفقد أحيــاء المدينــة ولم أر 
فيهــا أي معلــم معــاري عــربي أو مســلم وكل المبــاني الســكنية عــى طــراز الفــن 
ــمس  ــدأت الش ــروب وب ــاعة الغ ــت س ــامي اقترب ــربي الإس ــس الع ــربي ولي الغ
بالنــزول والليــل يخيــم عــى المدينــة، صحــب ذلــك قلــة الحركــة، فالنــاس يــأوون 
إلى مســاكنهم في مثــل هــذا الوقــت، حــان موعــد صــاة المغــرب وأنــا في وســط 
ــي  ــك لصالح ــون ذل ــن يك ــاة الآن فل ــي إن أردت الص ــت في نف ــة، قل العفول
ــي  ــررت أن أص ــا ق ــي؟ وحينه ــه ولم أؤدِ واجب ــأذهب إلى ربي وألاقي ــف س فكي
بالإشــارة وأنــا جالــس، وجــودي في العفولــة لم يثــر فضــول المــارة ولم يشــتبه بي 

أحــد، كنــت أتــرف وكأننــي واحــد مــن الســكان.
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اســتمررت في التجــوال ودعــوت ربي بــأن ييــر لي أمــري ويهديني ســواء 
الســبيل. مــن الصعــب عــى الإنســان أن يصــف الحالــة النفســية التي يحياهــا وهو 
ــكان  ــرء إلى خــارج الم ــرار يمــي بالم ــه ق مُقــدم عــى فعــل يقــوده إلى المــوت، إن
والزمــان، تختلــط المشــاعر والأحاســيس، يوافــق ذلــك خــوف شــديد مــن اتصال 
يــأتي مــن الأهــل والأقــارب، فقــد طــال غيــابي هــذه المــرة، لم أكــن أتمنــى أن أنتهــي 
بــأي طريقــة، لكننــي كنــت أســر نحــو هــدف يريــح النفــس ويركــن فيــه الضمير 
ــار، كان الأب  ــال صغ ــن أب وأم وأطف ــى أسرة م ــررت ع ــديد. م ــن ش إلى رك
ــاحه  ــى س ــول ع ــه والحص ــرت بمهاجمت ــاح، فك ــة س ــره قطع ــى ظه ــل ع يحم
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فعدلــت عــن الفكــرة، خشــيت أن يُصــاب الأطفــال والأم الحامــل بــأذى، لقــد 
ــبيل إلى  ــف الس ــن كي ــل، لك ــن قب ــي م ــد الحلب ــرى مهن ــا أغ ــاح ك ــراني الس أغ
ــد بلــغ  ــل شــهادته ق ــد، هــذا البطــل المقــدام كان قب محــاكاة البطــل المعجــزة مهن
ذروة الرجولــة والبطولــة، إن المغاويــر لا يســتطيعون محــاكاة مهنــد؟ لقــد طعــن 
الضابــط والجنــدي وقــام بإطــاق النــار عــى الجنــود والمســتوطنين، فكيــف لي أن 
أكــون مثــل مهنــد وأنــا لم أحمــل ولــو لمــرة واحــدة قطعــة ســاح ولا أعــرف كيــف 
تعمــل؟ حدثــوني عــن أحــد الإخــوة الــذي قــام بعمليــة قــرب مفــرق مجــدو فقتــل 
ثلاثــة جنــود بســكينه واســتولى عــى قطعــة ســاح مــن أحــد الجنــود ثــم فــرّ مــن 
ــة  ــه التقــى بثلاثــة جنــود داخــل غاب ــاء البحــث عن المــكان، وبعــد ســاعات وأثن
في الأحــراش فقــام بتصويــب ســاحه نحوهــم وطلــب منهــم الاستســام. قــال 
أحــد الجنــود وهــو يــدلي بشــهادته وكيفيــة اعتقــال المنفــذ إننــي وأثناء استســامي 
نظــرت في الســاح في يــد الفلســطيني فــإذا بــه بــا مخــزن فانقلــب المشــهد وتــم 

الســيطرة عليــه.

لم أرغــب بــأن تكــون هــدفي هــذه العائلــة لهــذه الأســباب وأهمهــا خــوفي 
عــى حيــاة الأطفــال والجنــن ببطــن أمــه، إن ديننــا يرفــض اســتهداف الأطفــال 
ــال،  ــتهداف الأطف ــه اس ــد من ــل يُقص ــض كل عم ــا أرف ــم وأن ــب له ــن لا ذن الذي
هنــاك بعــض الأحــداث وقعــت نتيجــة الجهــل وغيــاب الوعــي وهــي لا تُعــر 
عــن قيمنــا الإســامية، والأهــم أنهــا ليســت منهجيــة ولا وســيلة متبعــة وإنما تقع 
ــا العادلــة،  مــن أفــراد ينقصهــم الوعــي عــدا أن هــذه الأهــداف لا تخــدم قضيتن
فنحــن مظلومــون ولا نطالــب بحقنــا بظلــم الأبريــاء، نحــن لســنا صهاينــة 
ــزل  ــاس العُ ــل الأطفــال وســيلة للضغــط والترهيــب. وكذلــك الن يعتــرون قت
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ــم. ــن في بيوته والآمن

أثنــاء تجــوالي في مدينــة العفولــة مــررت بجانــب بعــض النصُــب التذكارية 
وكانــت مزروعــة في بعــض الأحيــاء، حجــارة رخاميــة كبــرة وســوداء منهــا مــا 
ــدت أســاؤهم  يحمــل بعــض الصــور والأســاء، لا أعلــم مــن هــؤلاء ولمــاذا خُلِّ
ــن  ــذكاري للطياري ــب الت ــرت النص ــة، تذك ــط المدين ــو وفي وس ــذا النح ــى ه ع
النصــب لطياريــن  نفــي ربــا هــذه  الألمانيــن في مدينــة جنــن وقلــت في 
ألمانيــن أو بريطانيــن ســقطوا في الحــرب العالميــة الثانيــة وربــا لطياريــن يهــود، 
حينهــا قاطعنــي أحــد المســاجين وقــال لي: هــذه النصــب عــى الأغلــب لجنــود 
ومســتوطنين ســقطوا خــال انتفاضــة الأقــى، تذكــرت حينهــا البطــل الكبــر 
والقائــد العظيــم نظــر حمــاد الــذي روى بدمائــه الطاهــرة أرض العفولــة انتقامًــا 

ــا عــن المســجد الأقــى. للنســاء والأطفــال ودفاعً

هنــاك مــى إلى ربــه عــى درب الاستشــهاديين عبــد الكريــم أبــو ناعســة 
ــاد،  ــر حم ــة، ونظ ــد زكارن ــة ورائ ــم طحاين ــد الكري ــة وعب ــو سري ــى أب ومصطف
واليــوم يعانــق نظــر وســامر حمــاد في قريتــي الحبيبــة أبنــاء الســواعد الذيــن رووا 
بدمائهــم الطاهــرة الزكيــة أرض القريــة معلنــن ولاءهــم لفلســطين والقــدس، 
وعــى ســرة الشــهداء وفي طريقهــم الُمعبــد بدمائهــم وأشــائهم الزكيــة مــى بنــا 

الوقــت وكأنــه ســهمٌ انطلــق مــن قوســه.

أمضيــت تلــك الليلة وأنا أســتمع إلى قصــص وحكايات الأسرى لاســيما 
الذاهبــون والعائــدون مــن ســوريا والعــراق. أبــو حمزة الفلســطيني، هكــذا يكني 
نفســه، تــم اعتقالــه عــى الحــدود قــرب هضبــة الجــولان الســورية وأبــو مصعــب 
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ــه  ــه بعــد عودتــه مــن مطــار اللــد وكان والــده قــد خــرج للبحــث عن تــم اعتقال
ــذي  ــد ال ــة أحم ــبه قص ــه تش ــا وقصت ــع تركي ــدود م ــرب الح ــوريا ق ــده في س فوج
ناشــد والــده بــأن يعيــده ويعمــل عــى إعادتــه مــن ســوريا مهــا كان الثمــن مــن 
ــع  ــل م ــوريا وكان يقات ــن س ــاد م ــدسي ع ــر المق ــو عم ــاك، وأب ــا رأى هن ــول م ه
جبهــة النــرة في معــرة النعــان، يقــول إن الأمــر اختلــط عليــه بعــد برهــة مــن 
الزمــن، فهــو كان يدعــي أنــه خــرج لقتــال النظــام الســوري، لكنــه وجــد نفســه 
يقاتــل داعــش وجماعــات الجيــش الحــر، وقــد حدثــت معــه القصــة التــي قصمت 
ظهــر البعــر بقــرار عودتــه، قــال إنــه في يــوم قتــال طويــل مــع إحــدى الجماعــات 
الإســامية وكانــت تابعــة لداعــش تقاتــل في قريــة مــن قرى معــرة النعــان ونحن 
في قريــة أخــرى نقابلهــم، وقــد اســتخدمنا كل أنــواع الأســلحة دون تمييــز لاســيما 
أن القريتــن مأهولتــان بالســكان، وفجــأة وأثنــاء القتــال جــاءت نعجة مــن القرية 
التــي يتحكــم بهــا أفــراد داعــش وقــد أصيبــت بطلــق نــاري مــن أحــد المقاتلــن، 
ــا  ــم ذبحه ــت ت ــا وصل ــا، وعندم ــا باتجاهن ــن وجره ــد المقاتل ــا أح ــدم حوله فتق
باتفــاق الجميــع؛ لأنهــا كانــت تنــزف مــن أثــر الإصابــة، لكــن وقــع خــاف بــن 
المقاتلــن هــل يجــوز لنــا أكلهــا أم لا والســبب أننــا نفعــل ذلــك دون إذن صاحبهــا 
ومــا لم تســتأذنه في الأكل فهــو حــرام، وهــذا كان رأي معظــم المقاتلــن، لكــن تــم 
الاتفــاق عــى أن يتــم أكلهــا والانتفــاع بهــا، وبعــد انتهــاء المعــارك يتــم البحــث 
عــن صاحبهــا مــن أجــل تعويضــه بشــاة أو مبلــغ مــالي، فيــا بعــد تمــت الســيطرة 
ــة داعــش والقضــاء عــى مــن فيهــا، ولا أدري إن كان صاحــب الشــاة  عــى قري
ــراري  ــي عــززت مــن ق ــاء أم الأمــوات، لكــن المفاجــأة الأخــرى الت مــن الأحي
بعــد حادثــة الشــاة هــي أننــي رأيــت القتــى يرفعــون الســبابة معلنــن شــهادتهم 
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ــم  ــة منه ــي في غفل ــت نف ــق؟ فحمل ــن الح ــي: أي ــألت نف ــد، فس ــى التوحي ع
وقــررت العــودة حتــى لــو كان مصــري المؤبــد في ســجون العــدو الصهيــوني.

ــاعات  ــن س ــق م ــر، لم يتب ــو عم ــه أب ــى وج ــر ع ــوم تظه ــالم الن ــت مع كان
الصبــاح إلا القليــل لذلــك ركــن الجميــع ومنهــم مــن ســبقنا في النــوم، أغمضــتُ 
عينــي ولم أســتيقظ إلا عــى صــوت الســجان الــذي جــاء لينذرنــا باقــراب مجــيء 
البوســطة وطلــب منــا أن نتجهــز، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى جــاء النحشــون إلى 
الغرفــة وقيدونــا، ثــم أخرجونــا إلى البوســطة لتنطلق بنا الســاعة الســابعة صباحًا 
إلى مقــر المحكمــة في النــاصرة، فســارعت بالجلــوس عــى الكــرسي القريــب مــن 
الشــباك لأتمتــع بالنظــر للجليــل وقــراه، لقــد كان الجــو بــاردًا، وزيــادة عــى ذلــك 
كانــت الكــراسي المخصصــة للجلــوس مصنوعــة مــن الحديــد وكأنهــا قالــب مــن 
ــمح  ــن ولا يس ــر مبط ــرسي غ ــأسرى، فالك ــرة ل ــا كث ــبب أمراضً ــج، وتس الثل
ــو كانــت ســجادة صــاة، فالبوســطة  ــى ل ــأن تضــع أي قطعــة قــاش حت لــك ب
رحلــة عــذاب للأســر وتســتخدمها إدارة الســجون كأداة مــن أدوات العقــاب، 

وكثــر مــن الأسرى يتــم عقابهــم مــن خــال النقــل المســتمر.

واصلــت البوســطة المســر وأنــا واصلــت إمعــان النظــر في الجليــل وكأني 
ــد  ــي تع ــاصرة الت ــة الن ــارف مدين ــا إلى مش ــال. وصلن ــة الج ــاة فاتن ــر إلى فت أنظ
ــة عــام 48، فرحــت  مــن أكــر التجمعــات الفلســطينية داخــل الأراضي المحتل
ــاب إلى  ــس، فالذه ــن النف ــك م ــت وزال الش ــد اطمأنن ــي ق ــببين: الأول أنن لس
المحكمــة أكيــد ولــن أعــود إلى الجلمــة ويعنــي ذلــك أننــي لم أكــن عنــد العصافــر 
والقســم الموجــود في جلبــوع والــذي نزلــت فيــه هــو حقيقــي ولــأسرى، ومــع 
ذلــك قلــت في نفــي الحــذر واجــب والثقــة لا تلغــي الحــذر، فهنــاك الكثــر مــن 
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ــراف  ــة اع ــدة أو نتيج ــرة الزائ ــة الثرث ــق نتيج ــم إلى التحقي ــم إعادته الأسرى ت
عليهــم، فالعــودة متوقعــة إلى التحقيــق في كل لحظــة مــا دام الأســر قيــد الأسر 
والمخابــرات لا تــرك أحــدًا، وتتجســس كل حــن لتعــرف كل جديــد وكل مــا 

خفــي عليهــا.

ــاك  ــم، وهن ــراج عنه ــوم الإف ــق ي ــم إلى التحقي ــم تحويله ــاك أسرى يت هن
ــاه وقاعــة المحكمــة  ــه مــن خــال أجهــزة التنصــت في الأمتن ــمَّ الإيقــاع ب مــن ت
وفي البوســطة، الكثــر وللأســف يعتقــد أن هــذه الأماكــن آمنــة، والأغــرب مــن 
ذلــك أن بعــض الأسرى تــم التجســس عليهــم أثنــاء الإفــراج عنهــم حتــى يتــم 
التأكــد مــن عــدم صلتهــم بحــادث معــن كــا حــدث مــع أخويــن مــن قــرى أم 
الفحــم تــمّ اتهامهــا بقتــل شرطــي، وأمــا الســبب الآخــر لفرحتــي فهــو شــعوري 
بأننــي قريبًــا ســأنزل مــن هــذا الصنــدوق المميــت؛ لأن البوســطة تفتقــر إلى أدنــى 

المعايــر الصحيــة والإنســانية.

دخلنــا إلى مقــر المحكمــة بعــد أن تــم إنزالنــا إلى الأمتنــاه وتفتيشــنا، عندمــا 
دخلــت الأمتنــاه شــعرت أن الحــراس ينظــرون لي بعــن الســخط دون ســواي، 
كانــوا يتهامســون فيــا بينهــم وكانــت نظراتهــم مليئــة بالحقــد. شــعرت بالخــوف 
لا ســيما أننــي تعرضــت للــرب والإهانــة في هــذا المــكان بعــد اعتقــالي بـــعشرة 
أيــام، الشــعور بالخــوف لم يســتمر طويــاً فأنــا القــادم مــن المــوت فــاذا أخشــى 

بعــد ذلــك؟! لــن يرعبنــي هــؤلاء الجبنــاء.

دخــل أفــراد النحشــون إلى الأمتنــاه بعــد أن تــم تقييــد يــدي مــن خلــف 
البــاب، هــددوني بــأن أي حركــة منــي داخــل قاعــة المحكمة ســيكون لهــا عواقب 
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وخيمــة، لم أفهــم مــا الســبب الداعــي لهــذا التهديــد، هــل كــون الأهــل موجودين 
داخــل قاعــة المحكمــة؟ أم أن ذوي الجنــدي المصــاب حــروا لمتابعــة محاكمتــي 
ولا يريــدون منــي أي حركــة؟ دخلــت للقاعــة ونظــرت إلى مقاعــد الحضــور ولم 
يكــن أحــد مــن الأهــل هنــاك، بعد فــرة جــاء المحامــي وأخبرني بــأن لائحــة إتهام 
ســتقدم ضــدي في هــذه الجلســة، فــور بــدء الجلســة دخــل فــوج مــن الصحفيــن 
إلى قاعــة المحكمــة وبــدأوا ينهالــون عــي بالأســئلة، وقــد التزمــت الصمــت حتى 

لا أعطــي أفــراد النحشــون فرصــة مــن أجــل ضربي.

انتهــت الجلســة وغادرنــا إلى ســجن ســلمون وهنــاك انتظرنــا يومًــا آخــر 
ــوع،  ــا البوســطة إلى جلب ــالي عــادت بن ــوم الت ــوع، وفي مســاء الي للعــودة إلى جلب
ــد  ــن جدي ــر م ــن النظ ــباك لأمع ــب الش ــت بجان ــق جلس ــاء الطري ــادتي أثن وكع
ــبب  ــي، والس ــد إلى بيت ــي عائ ــي وكأنن ــة تمــأ قلب ــت الفرح ــل، كان بجــال الجلي
الكامــن وراء ذلــك هــو أن الســكينة بــدأت تنــزل عــى النفس، فالشــعور بالخوف 
ــر،  ــوا عصاف ــمهم ليس ــت إلى قس ــن دخل ــدت أن الأسرى الذي ــد أن تأك زال بع
ــرات  ــا أشرت لهــا ســابقًا وهــي أن المخاب ــد مــن التذكــر بمســألة رب ولكــن لاب
لا تــرك أقســام الأسرى الأمنيــن بــا عيــون لهــا، فالجواســيس لا تخلــو منهــا، 
والهــدف مــن وجودهــم بــن الأسرى مهــم جــدًا منهــا متابعــة مــا يجــري داخــل 
الغــرف والأقســام ومعرفــة أي جديــد ومعرفــة توجهــات الأسرى ومشــاريعهم 
وخصوصًــا المنــوي الإفــراج عنهــم قريبًــا، وكذلــك البحــث عــن ضحايــا جــدد 

لكــي يتــم تجنيدهــم.

وصلنــا الســجن بعــد ســاعة ونصــف مــن الســفر، دخلــت القســم بعــد 
أن اطمــأن الإخــوة وعرفــوا مــاذا جــرى في المحكمــة، دخلــت إلى الغرفــة وهــذه 
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المــرة كان دخــولي الأول إلى غــرف حركــة الجهــاد الإســامي رغــم أننــي لم أمكث 
ــت  ــي لمس ــح إلا أنن ــة فت ــوة في حرك ــرف الإخ ــل غ ــد داخ ــبوع واح ــوى أس س
ــه  ــه أعراف ــه ول ــه وقوانين ــه عادات ــم ل ــكل تنظي ــن الأسرى، ف ــا ب ــا وتباينً اختلافً
وقيمــه منهــا المختلــف ومنهــا المتشــابه، وهكذا بــدأت مشــواري داخل الســجن.

أخــذت الأيــام تمــي، وفي كل يــوم أكتشــف جديــدًا، وبــدأت الصــورة 
تتجــى أكثــر أمامــي، فالمجتمــع الملائكــي المتخيــل عــن الأسرى بــدأ وكأنــه 
حلــم، فالحقيقــة تقــول إنهــم بــر يصيبــون ويخطئــون، كانــت الصــورة لــأسرى 
في وعيــي أنهــم أقــرب للملائكــة منهــم للبــر، لا أقــول إنهــا تبــددت ولكنهــا 
أصبحــت أكثــر واقعيــة، فالحركــة الأســرة اليــوم ليســت الحركــة الأســرة 
بالأمــس، لقــد كانــت ســابقًا مــن أهــم معاقــل الثــورة ومحاضــن المقاومــة، لكنهــا 
اليــوم تراجعــت عــن هــذا الــدور وتفشــت داخلهــا الكثــر مــن الظواهــر الســيئة، 

ــق عــى كل التنظيــات. وللإنصــاف هــذا لا ينطب

قــد كان للانقســام دور كبــر في تكريــس واقــع التجزئــة لاســيما بــن فتــح 
وحمــاس وأصبحــت التنظيــات تبحــث عــن مصالحهــا الخاصة وقلــا تبحث عن 
مصلحــة المجمــوع، حمــاس تعيــش في أقســام خاصــة وفتــح في أقســام أخــرى، 
والتنظيــات الأخــرى موزعــة بــن التنظيمــن، حركــة فتــح تمثــل مــا يقــرب مــن 
ــاح دون  ــا النج ــن له ــاح لا يمك ــة إص ــرة وأي محاول ــة الأس ــن الحرك 55 % م
مشــاركة فتــح، وواقــع فتــح لا يــر صديقًــا، فبعــد تاريــخ طويــل مــن النجــاح 
انقســمت فتــح نفســها وانهــار التنظيــم الداخــي، ولم تعــد المعايــر الوطنيــة 
والعلميــة هــي التــي تحكــم التنظيــم وإنــا منطــق المصالــح والمناطقيــة والبلديــة 
هــو الأســاس الــذي يحــرك الأسرى داخــل الحركــة، فالأقســام والســجون 
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مقســمة بــن الشــال والجنــوب، والشــال مقســم بــن جنــن وطولكــرم ونابلــس 
ــم  ــت لح ــل وبي ــزة والخلي ــن غ ــم ب ــوب مقس ــل )48(، والجن ــدس والداخ والق
ورام الله، وفي بعــض الســجون تتــوزع الأقســام بــن الريــف والمدينــة والمخيــم، 
ــجون  ــادة الس ــد ق ــرة أح ــي فك ــذه ه ــام ه ــرة الانقس ــب أن فك ــزن القل ــا يح وم

ــه في هــذا المجــال. ــا بفعــل إنجازات والــذي ارتقــى إلى الدرجــات العُ

إن التــرذم موجــود مــن القمــة إلى القــاع، فبعيــدًا عــن التقســيم الفصائلي 
ــه  ــه وبرامج ــل خصوصيات ــكل فصي ــولً، فل ــا ومقب ــون منطقيً ــا يك ــرف ورب للغ
ــد  ــم الواح ــل التنظي ــة داخ ــول أن الغرف ــر المعق ــن غ ــة، لك ــة، والثقافي التنظيمي
وفي ذات القســم مقســمة بــن المناطــق، وفي كثــر مــن الأحيــان يهبــط التقســيم 
ــة،  ــك للمدين ــم وتل ــك للمخي ــة وتل ــة للقري ــذه الغرف ــتويات، فه ــى المس إلى أدن

وبعضهــا مشــرك بحكــم الدافــع لا بحكــم المنطــق. 

ــل  ــرى مث ــل الأخ ــان إلى الفصائ ــض الأحي ــرب في بع ــر تت ــذه المعاي ه
ــة  حمــاس والجهــاد، والجبهتــن جــراء الضعــف التنظيمــي أو بفعــل قلــة التجرب
لكثــر مــن الأسرى الجــدد، لكنهــا ليســت المعيــار الأســاسي الــذي يحكــم هــذه 
التنظيــات كــا يجــري في فتــح، وقــد تفاجــأت مــع مــرور الأيــام بظاهــرة ســيئة 
ــات  ــات ونزاع ــدوث خصوم ــي ح ــن الأسرى، وه ــر ب ــيطة تنت ــت بس وليس
ــددة  ــك متع ــباب وراء ذل ــا، الأس ــد منه ــهدت العدي ــد ش ــوظ وق ــكل ملح بش
أهمهــا غيــاب القانــون التنظيمــي وضعــف الالتــزام التنظيمــي لــدى الفصائــل، 
كــا تمنيــت أن لا تُــدش صــورة الحركــة الأســرة في نفــي، لكــن الحقيقــة 
ــر  ــر وأنظ ــاز التعب ــجرة إن ج ــن الش ــزل ع ــدأت أن ــك ب ــك، لذل ــر ذل ــول غ تق
القــادة  كليــات  التربويــة ولا  المحاضــن  أرى  فهنــا لا  بواقعيــة،  إلى الأسرى 
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وأكاديميــات الكــوادر، المســتوى الثقــافي بســيط، والاهتــام بالقــراءة والعلــم لا 
يرقــى إلى الحــد الأدنــى، اهتــام كبــر بالحزبيــات والأمــور الصغــرة، كل البرامج 
التعليميــة متواضعــة وإن وجــدت فهــي شــكلية، وللإنصــاف لا أعمــم في هــذا 
الــرأي، فهنــاك مــن يهتــم بالتعليــم وتعزيــز الثقافــة الذاتيــة والاهتــام بالوقــت، 
لكــن الحجــم والعــدد محــدود لا يتناســب مــع حجــم الحركــة الأســرة. الجامعــة 
ــام  ــه الحركــة الأســرة أي ــاز الــذي حققت ــع هــذا الامتي ــم إلغاؤهــا ومُن ــة ت العبري
مجدهــا وعزهــا، والجامعــات الفلســطينية التــي تــم اعتمادهــا دون موافقــة إدارة 
ــة في  ــازات الملحوظ ــض الإنج ــع بع ــجون م ــاء في الس ــر كالعرج ــجون تس الس
ــدة  ــة المعتم ــع الجامع ــكلة م ــاك مش ــم، وهن ــجن هداري ــل س ــع مث ــض المواق بع
ــة  ــال وزارة التربي ــن خ ــلطة م ــى، فالس ــة الأق ــي جامع ــاس وه ــام حم في أقس
ــل الأسرى،  ــن قب ــكلي م ــم ش ــدا أن التعلي ــا، ع ــراف به ــض الاع ــم ترف والتعلي
ــي رغــم  ــم بالجوهــر، وقــد انتســبت لإحــدى الجامعــات، وتجربت ــة مــن يهت وقل
تواضعهــا تقــول إن الطــاب قليــاً مــا يهتمــون بالثقافــة والعلــم وإن الهــم الأول 
هــو الحصــول عــى الشــهادة بــأي ثمــن، وحقــل الوعــي والتجربــة في أخــر ســلم 
ــة  ــعى لغاي ــاً يس ــاً مثقف ــاب طالب ــات الط ــن فئ ــد ب ــك لا تج ــات، لذل الأولوي
ــد مــن التذكــر  ــا لا ب وهــدف ســامٍ مــن خــال الدراســة، ولكــي أكــون مُنصفً
بــأن إدارة الســجون تتحمــل جــزءًا كبــرًا مــن المســؤولية، فهــي تمــارس التضييــق 
ــب  ــع الكت ــال من ــن خ ــة م ــة التعليمي ــل العملي ــى تعطي ــل ع ــف وتعم والتعس
ــن يقومــون عــى إدارة  الخاصــة بالجامعــة، ونقــل الأسرى ذوي الكفــاءات الذي
ــجون  ــل الس ــا داخ ــات وتفعيله ــول إن الجامع ــك أق ــم كل ذل ــات، ورغ الجامع
إنجــاز ويُســب لــأسرى، لكــن لابــد مــن تطويــر هــذا المجــال والاحتــكام أكثــر 
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ــاءً  ــه ليــس إلا نقــدًا بن ــة التعليميــة، وكل مــا ذكرت إلى المعايــر العلميــة في العملي
ــاس أشــياءهم. ــدًا يهــدف إلى الطعــن والتشــهير وبخــس الن وليــس نق

أمــا في مجــال القــراءة والاهتــام بالوقــت فحــدث ولا حــرج، وهــذا الأمــر 
يتفــاوت بــن التنظيــات، والأسرى اليــوم لا يصنفــون بأنهــم قــراء، وحــال 
ــاك مــن أمــى  ــا، فهن ــق عــى الأسرى أيضً ــة في هــذا المجــال ينطب ــة العربي الأم
10 ســنوات ولم يقــرأ كتابًــا، وغالبيــة الأسرى الجــدد لا يقــرأون والكثــر منهــم 
لا يحســن القــراءة مــع أن الكثــر منهــم يحمــل شــهادة التوجيهــي، وهــذه مصيبــة 
ــاك  ــام وهن ــى أي اهت ــة ولا تَلْقَ ــام مهمل ــن الأقس ــر م ــب في كث ــرى، المكات أخ
ــر  ــوة تعت ــذه الخط ــجون، وه ــل إدارة الس ــن قب ــب م ــال الكت ــى إدخ ــق ع تضيي
ــراغ الأسرى  ــي تهــدف مــن خلالهــا إلى إف مــن اســراتيجية إدارة الســجون والت
مــن محتواهــم النضــالي، وأمــا عــن الوقــت فاهتمامــات الأسرى متنوعــة، والزمــن 
مهــدور مــن خــال برامــج التلفــاز والمباريــات بالإضافــة إلى المسلســات 
ــي  ــوات الت ــذف كل القن ــجون بح ــة الس ــت إدارة مصلح ــد قام ــام، وق والأف
ــة  ــت حج ــة تح ــار ذات المصداقي ــدة والأخب ــج المفي ــض البرام ــى بع ــوي ع تحت
التحريــض، فنحــن لا نشــاهد ســوى عــر قنــوات تقريبًــا، منهــا قناتــان للرياضة 
ــة  ــار اليهودي ــان للأخب ــان عبريت ــان للمسلســات وقنات ــان للأفــام وقنات وقنات
وأخــرى عربيــة للأخبــار، وهــذه الأخــرة لا تمــت للمصداقيــة والحقيقــة 
بصلــة وتعمــل عــى تزييــف الوعــي، وللإنصــاف والحقيقــة نقــول إن القناتــن 
ــة، والمحطــات التــي  ــاة العربي ــر مــن القن ــة أكث الصهيونيتــن تتمتعــان بالمصداقي
نشــاهدها تعتــر جــزءًا مــن الوســائل التــي تســتخدمها إدارة الســجون لمحاربتنا، 
ــي تعمــل عــى  ــوات الت فــالأسرى يمضــون أغلــب أوقاتهــم بمتابعــة هــذه القن
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هــدر الأوقــات وتزييــف الوعــي وحــرف الانتبــاه وتعزيــز قيــم الفردية والســلبية 
ــر  ــن الأس ــل ب ــة الوص ــر صل ــجن يعت ــاز في الس ــوف الأسرى. التلف ــن صف ب
ــي يمكــن الاســتفادة منهــا في  ــة لذلــك يمنعــون أهــم الوســائل الت وعــالم الحري
ــم  ــاب الأسرى وردعه ــع لعق ــيلة أنج ــد وس ــجون لا تج ــإدارة الس ــجن، ف الس

بحرمانهــم مــن التلفــاز بوقــت الأزمــات.
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حدثنــي الأسرى القدامــى عــن حــال الحركــة الأســرة قديــاً فــزاد حــزني 
عــى حالهــا اليــوم، فحقًا إن التشــابه بعيــد، الثقافة والانضبــاط والالتــزام، القراءة 
والعلــم، الحــس الوطنــي والأخلاقــي، الاهتــام بالوقــت وملئــه بالمفيــد، محاربــة 
الحزبيــة والبلديــة والمناطقيــة، التعبئــة والتوجيه وتخريج الكــوادر والقــادة وإمداد 
الأرض المحتلــة بطاقــة هائلــة من المقاومــن الأحرار؛ كلها ميــزات كانت تمتاز بها 
الحركــة الأســرة ســابقًا، وقــد غــاب هــذا الــدور اليوم وانقلب رأسًــا عــى عقب.

ــه  ــدًا من ــوم جدي ــف كل ي ــا أكتش ــابيع وأن ــام والأس ــت الأي ــذا مض وهك
الطريــف ومنــه الغريــب ومنــه المخــزي والمعيــب، ومنــه مــا تنحنــي لــه قامــات 
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العظــاء، فالخــر موجــود في كل مــكان، وهناك كثــر مــن الأسرى مدعاة للفخر، 
والإنجــاز موجــود وملحــوظ، ولكننــي أحــاول تشــخيص الــداء والمــرض كــي 
يتعــافى الجســد، فالجســم الســليم تؤلمــه شــوكة صغــرة وتقتلــه جراثيــم ضئيلة قد 

لا يُلقــي لهــا المــرء بــالً.

جديــد اليــوم كان اللقــاء مــع الأهــل والأحبــة مــن خــال الزيــارة، 
ــا لم أتعــود  فالشــهور الثلاثــة الأولى في الســجن كانــت تمــر وكأنهــا ســنوات، فأن
عــى الغربــة، ولم يحــدث أن انقطــع التواصــل بينــي وبــن الأهــل مــن قبــل كان 
الشــوق كبــرًا والحاجــة للاطمئنــان عــى الأهــل وأخبارهــم شــديدة، كنــت أرى 
الأسرى العائديــن مــن زيــارات الأهــل والفرحــة تمــأ قلوبهــم وكــم تمنيــت أن 
أكــون أحدهــم، لقــد كنــت أتأثــر كثــرًا بالأيــام المخصصــة للزيــارة، لاســيما أنهــا 
كانــت التجربــة الأولى لي في الســجن، ولم يصلنــي مــن الأهل أي خبر ولم أســتطع 
ــن  ــروبي م ــة ه ــأة في لحظ ــاري، وفج ــن أخب ــم ع ــالة تطمئنه ــال رس ــى إرس حت
الواقــع وأنــا أمعــن النظــر بالعائديــن الفرحــن مــن الزيــارة، جــاء أحــد الإخــوة 
ليخــرني بــأن أتجهــز لزيــارة الأهــل، لقــد كان وقــع الخــر كبــرًا ولم أصــدق مــا 
أســمع، توجهــت إلى حــاق القســم وفعلــت كــا يفعــل الأسرى عــى عجــل من 

كــي الملابــس وتصفيــف الشــعر وتنســيق الهنــدام.

خرجنــا مــن القســم تباعًــا وتجمــع الأسرى مــن كل الأقســام في الأمتنــاه 
وبعــد أن اكتمــل النصــاب دخلنــا إلى قاعــة الزيــارة، ولم يكــن الأهــل قــد دخلــوا.

ــا  كان أول المفاجــآت والتــي خيبــت أمــي وجــود الحاجــز الزجاجــي بينن
وبــن الأهــل، المعلومــة أعرفهــا مــن قبــل، لكــن المخــر ليــس كالمعايــن. الغرفــة 
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المخصصــة للزيــارة صغــرة جــدًا ولا تصلــح لهــذا العــدد الكبــر مــن الــزوار، كل 
أســر يجلــس عــى مقعــد وشــباك مخصــص ويــكاد يلتصــق بمــن يجلــس بجانبــه، 
ــل هــذا الوضــع؟  ــاس بخصوصياتهــم بمث وقلــت في نفــي: كيــف يتحــدث الن
وكذلــك المــكان المخصــص للأهــل لا يصلــح ولا يناســب أعــداد الــزوار، فنحــن 
18 أســرًا والمســاحة ثلاثــة أمتــار عرضًــا، وخمســة أمتــار طــولً، وكل أســر يــأتي 
لزيارتــه ثلاثــة زوار، وهــذا العــدد المســموح بــه، لا يوجــد خدمــات صحيــة داخل 
قاعــة الزيــارة، وفي حــال اضطر الأســر لذلك يعود للقســم وإن ســمح لــه بالعودة 
إلى الزيــارة يكــون الوقــت قــد مــى ولا يتــم تعويضــه، الحديــث مــع الأهــل يجري 

مــن خــال الهاتــف وهنــاك لافتــة تقــول: إن المكالمــة مســموعة ومســجلة.

لم يمــض وقــت طويــل حتــى جــاء الأهــل وبــدأوا بالتوافــد. كان قلبــي 
يــدق بسرعــة وعينــي ترقبــان البــاب المخصــص لدخــول الأهــل عــى شــوق كبير 
ــى حــط بــري عــى أحــب  ــة مــن القــادم، ومــا هــي ســوى لحظــات حت لمعرف
النــاس إلى قلبــي. كان القــادم الأب الحنــون، كانــت الفرحــة كبــرة مــع أن الحــزن 
يلفُنــي ويمــأ قلبــي، فالأشــهر التــي غــاب بهــا طيــف الوالــد قــد فعلــت فعلهــا 
بــه، فهــا قــد اشــتعل الــرأس شــيبًا والســواد معلــم الشــباب غــاب وتبــدل بلــون 

الثلــج الأبيــض، يبــدو أن غيــابي كان طويــاً وأحــدث غصــةً في الــدار.

اقــرب الوالــد منــي وانهالــت دموعــي لا إراديًــا، كانــت كلماتــه الأولى لي 
بعــد أن رفــع الســاعة هــل كتفــك بخــر؟ مــاذا حــل بيــدك؟ طمأنتــه عــى كتفــي 
ــي  ــك أنن ــي ذل ــه بفع ــرت ل ــدي وأظه ــت ي ــد أن حرك ــه بع ــن روع ــدأت م وه
بخــر، قــال لي: كفكــف دموعــك ولا تحــزن واطمئــن فنحــن جميعًــا بخــر، ثــم 

بادلنــي البــكاء وســقطت دموعــه مــن مقلتيــه كحبــات اللؤلــؤ.
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كانــت الزيــارة تمــي بسرعــة وأســئلتي عــن الــدار وخصوصًــا الوالــدة لا 
ســيما أنهــا لم تــأت وســألت عــن الســبب وراء ذلــك، قــال لي: لا يوجــد تصريــح 
ــب  ــة لنكس ــي الثاني ــون ه ــن وتك ــون أول الزائري ــى أن أك ــا ع ــا، فاتفقن ــم لن دائ
زيــارة إضافيــة، هكــذا يفعــل معظــم الأسرى، فحرمــان الأســر مــن زيــارة ذويــه 
متواصــل مــن خــال التصاريــح الأمنيــة التــي تصدرهــا المخابــرات، قليــل مــن 
ــا  ــك ف ــدث ذل ــام، وإن ح ــوال الع ــل ط ــع الأه ــل م ــى بالتواص الأسرى يحظ

يشــمل التصريــح جميــع الأهــل.

لقــد كان يــوم الزيــارة مــن أجمــل أيــام حيــاتي رغــم قباحــة المــكان وظلــم 
الســجان، وقــد وفــر لي راحــة نفســية كبــرة لا توصــف، وشــحنني بطاقــة إيمانيــة 
جبــارة. الزيــارة تعنــي الكثــر للأســر فهــو بحاجة ماســة لها لا ســيما أنه يستشــعر 
قيمــة الأهــل، وهــذه أول الخبايــا النفســية التــي يشــعر بهــا الأســر بعــد اعتقالــه، 
يتحــول الأهــل في حيــاة الأســر إلى شيء مقــدس. قلــة مــن الأسرى مــن ينتظــر 

الزيــارة مــن أجــل حاجاتــه الماديــة.

عُــدت إلى القســم وقــد أصبحــت شــخصًا آخــر بعــد الزيــارة وكأن لي 
جناحــن أُحلــق بهــا في الســاء مــن شــدة الفرحــة، وبــدأت أفكــر بموعــد الزيــارة 
القادمــة وكيــف ســيكون لقائــي بــالأم الحنــون، وماذا ســأحدثها وكيف ســأخفف 
عنهــا وأُطيــب خاطرهــا، فهــي الشــق الثــاني مــن القلــب بعــد شــقي الأول وهــو 
ــة  ــب. لم يســمح لي الأسرى بالهــروب الفكــري وهــذه عــادة مذموم ــد الحبي الوال
يعمــل الأسرى عــى محاربتهــا مــن خــال التفاعــل الاجتماعــي، فالاعتقــاد الســائد 
أن الوحــدة والهــروب بالفكــر يــؤدي إلى الإحبــاط وضعف النفــس وانهيارها، لقد 
عــاد الأسرى وكل واحــد منهــم يحمــل في جعبتــه خليطًــا مــن الأحــزان والأفــراح.
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مضــت الأيــام واقــرب موعــد الزيــارة، لكــن الفرحــة لم تكتمــل، فــالأم 
تــم تمزيــق تصريحهــا عــى حاجــز، ولم يســمح لهــا بالزيــارة، في البدايــة اعتقــدت 
أن هــذا الأمــر لم يحــدث مــن قبــل وأننــي الوحيــد صاحــب الحــظ العاثــر، لكننــي 
ــارة  ــي زي ــكاد تم ــن ذوي الأسرى ولا ت ــر م ــع كث ــدث م ــك يح ــت أن ذل علم
ــاس،  ــذاب الن ــذذون بع ــوم يتل ــؤلاء الق ــن ذوي الأسرى، فه ــدد م ــاد ع إلا ويُع
لقــد أصابنــي حــزن شــديد وكان حــزني أشــد عــى الوالــدة التــي كانــت تنتظــر 
زيارتهــا الأولى عــى أحــر مــن الجمــر، فأنــا ابنهــا الــذي عــاد مــن المــوت، فالخــر 
الأول الــذي تلقتــه بعــد تنفيــذي للعمليــة أننــي استشــهدت، كانــت ليلــة تنفيذي 
للعمليــة مــن أشــد الليــالي عــى قلــب أمــي، والســاعات التــي مضــت حتــى تأكــد 
خــر بقائــي عــى الحيــاة تســاوي عنــد الأم المكلومــة ســنوات طويلــة، لم يكتــب لي 
ولهــا اللقــاء بفعــل شــياطين الإنــس الذيــن نُــزع مــن قلوبهــم الرحمــة، وهكــذا لم 
تكتحــل عيوننــا برؤيــة بعضنــا البعــض، وعلينــا الانتظــار حتــى يصــدر تصريــح 

جديــد ويُكتــب لنــا اللقــاء.

عــدت إلى الإخــوة ووجــدتُ أخًــا عائــدًا مــن الزيــارة وهــو يــذرف 
ــده  ــه علمــت أن وال ــادوه إلى غرفت ــه الأسرى وق الدمــوع، وبعــد أن التــف حول

توفــاه الله.

ــها  ــي يعيش ــات الت ــب اللحظ ــن أصع ــي م ــجن ه ــوت بالس ــة الم مصيب
الأســر، ومــا يفاقــم هــذه المأســاة أن الأسرى محرومــون مــن لقــاء ذويهــم بشــكل 
منظــم ولا يســمح لهــم بالتواصــل مــن خــال وســائل الاتصــال ويحــرم الأســر 
ــوا ولم  ــات الأسرى لم يتحدث ــاك مئ ــده، هن ــى فقي ــرة ع ــرة الأخ ــاء النظ ــن إلق م
ــار الســن الذيــن لا يســتطيعون الســفر والتنقــل،  يلتقــوا بوالديهــم المــرضى وكب
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وقــد حدثنــي أحــد الأسرى أنــه لم يتحــدث مــع والدتــه ولم يرهــا منــذ 18 عامًــا 
لــذات الأســباب، قــال لي: مســموح لهــا الزيــارة، لكن لا تســتطيع المجيء بســبب 
المــرض، وعندمــا قدمــت طلــب اتصــال هاتفــي كان الــرد أن والدتــك مســموح 

لهــا زيارتــك ولهــا تصريــح، لقــد تــم رفــض طلبــي وهــم يعرفــون الســبب.

وفــاة والــد الأســر أصابتنــي بالهذيــان والحــزن وتذكــرت كلــات أبي في 
ــاء ســجنه ثــم توفــاه الله،  ــارة حينــا أخــرني أن جــدي زاره مــرة واحــدة أثن الزي
قــال لي مازحًــا: أخشــى أن تكــون زيــارتي لــك هــي الأخــرة، كان الأســر يبكــي 

بــكاءً شــديدًا، قلــت في نفــي: المــوت ولا هــذه اللحظــة.

ــن  ــجون وم ــل إدارة الس ــن قب ــا م ــم إبلاغن ــل ت ــارة الأه ــد زي ــوم وبع الي
خــال الدوبــر أننــا ســننتقل إلى قســم آخــر، وهــذه المــرة الثالثــة التــي ينتقــل بهــا 
قســمنا خــال هــذه المــدة القصــرة، والحجــة إصــاح القســم وإجــراء تفتيــش 
وبعــض التعديــات عــى الحمامــات، فــدورات الميــاه غــر مجهزة مــن ناحيــة أمنية 
ويجــب تبديلهــا، والســبب أن الأسرى في ســجن جلبــوع قامــوا بحفــر نفــق مــن 

خــال دورة الميــاه.

ــن  ــدة م ــة معتم ــذه السياس ــرة؛ لأن ه ــن الأخ ــة لم تك ــذه النقلي ــا ه طبعً
ــة إلى  قبــل إدارة الســجون تحــت حجــج واهيــة وتهــدف مــن خــال هــذه العملي
ــو  ــجن ه ــر في الس ــدود للأس ــدو الل ــام، فالع ــل الأقس ــتقرار داخ ــة الاس زعزع
ــذا  ــان، ه ــن الأحي ــر م ــية في كث ــة النفس ــبب الراح ــذي يس ــتقرار ال ــاب الاس غي
الإجــراء التعســفي لا يواجــه إلا بقليــل القليــل مــن الاحتجــاج، فنحــن في هــذا 
الســجن نعيــش في خمســة أقســام، وكل قســم يتــرف لوحــده ولا يوجــد دوبــر 
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عــام للســجن، وكل قســم لــه دوبــر خــاص بــه، والتنســيق محــدود مــع أن الأقســام 
يمثلهــا تنظيــم واحــد أمــام الإدارة، والتنظيمات الصغــرة لا تملك من أمرها شــيئًا.

ــا  ــا دخلن ــروج، وعندم ــا الخ ــالي وبدأن ــوم الت ــل في الي ــة النق ــدأت عملي ب
القســم تفاجأنــا بجيــش جــرار من الشرطــة ووحــدات التفتيش، كان الســجانون 
يجلســون عــى الكــراسي وأمامهــم الطــاولات، تــم تفتيــش كل الأغــراض ومــن 
ــا  ــش عندم ــدة التفتي ــه وح ــوم ب ــراء تق ــذا الاج ــاري، وه ــش الع ــا التفتي ضمنه
تقتحــم الغــرف للتفتيــش عــن الأجهــزة النقالــة وهــي مخصصــة لهــذا الغــرض 
في الســجون الأمنيــة وللبحــث عــن المخــدرات في الســجون الجنائيــة، وقــد 
شــهدت عمليــة اقتحــام مــرة واحــدة مُنــذ دخــولي الســجن، كان ذلك في الســاعة 
السادســة صباحًــا بعــد عــدد الصبــاح، قــام أفــراد الوحــدة باقتحــام الغرفــة، كان 
المشــهد غريبًــا فأنــا للمــرة الأولى أراهــم يدخلــون مدرعــن إلى الغرفــة ولا تــكاد 
تــرى منهــم شــيئًا ســوى الخــوذات عــى الــرأس وباقــي الجســم مــدرع، وهــذه 
العمليــة هــي جــزء مــن السياســة المتبعــة مــن قبــل إدارة الســجن حتــى يُدخلــوا 

ــوب الأسرى. ــب في قل الرع

ــا مــن النــوم، وقــف أمــام كل أســر ســجان  دخلــوا إلى الغرفــة وأيقظون
مــن الوحــدة، وبعــد التأكــد مــن اســتقرار الوضــع وعــدم وجــود مقاومــة كــا 
ــع  ــراج جمي ــم إخ ــن ث ــخصي، وم ــش الش ــدأ التفتي ــان، ب ــض الأحي ــدث في بع يح

ــع ســاعات. ــة للخــارج، مكــث التفتيــش مــدة أرب أغــراض الغرف

وحــدة التفتيــش تختلــف اختلافًــا كبــرًا عــن وحــدة المتســادا المخصصــة 
ــان والتمــرد، فهــذه الوحــدة يحمــل أفرادهــا  ــة العصي لاقتحــام الأقســام في حال
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ســاحًا يطلــق رصاصًــا مــن الفلفــل والمطــاط وهــي الوحــدة التي قتلت الشــهيد 
محمــد الأشــقر في ســجن النقــب، ويســتخدمها العدو الصهيــوني في أحيــان كثيرة 

لقمــع المظاهــرات، وهــي وحــدة للاقتحــام والســيطرة ولا تختــص بالتفتيــش.

ــام  ــة بالاقتح ــادا الخاص ــدة المتس ــوص أن وح ــذا الخص ــر به ــى التذك يبق
ــا  ــون به ــجون، والعامل ــإدارة الس ــة ب ــدات خاص ــي وح ــش ه ــدات التفتي ووح
هــم مــن السّــجانين، وتحــاول إدارة الســجون مــن خــال هــذه الوحــدات إلقــاء 
الرعــب في قلــوب الأسرى حتــى يســهل الســيطرة عليهــم، والأسرى يدركــون 
ذلــك وكثــرًا مــا تــم مواجهتهــا وردهــا عــى أعقابهــا، لكــن حالــة التمــزق التــي 
تعيشــها الحركــة الأســرة هــي مــن أعطــى هالــة لهــذه الوحــدات، وهكــذا لم تمضِ 
أســابيع حتــى جــاءت إدارة الســجون لتنبئنــا بقــرار جديــد، وهــو إخــاء القســم 

ونقلــه إلى ســجن مجــدو بحجــة إعــادة إصــاح وتأهيــل القســم.

ــر  ــي أن كل أس ــل يعن ــذا النق ــم، فه ــى القس ــة ع ــع كالصاعق ــر وق الخ
ــل إلى  ــن ينتق ــجانين ل ــة الس ــرب أو مهاجم ــة اله ــم بمحاول ــدًا ومته ــوم مؤب محك
ــام والحديــث متواصــل مــع إدارة الســجن وبمشــاركة  ــة أي مجــدو، ومــرت ثلاث
كافــة الأقســام للكــف عــن هــذه العمليــة، لكــن إدارة الســجن رفضــت وأصرت 
عــى تنفيــذ القــرار، لم أرغــب في الانتقــال وحــاول الإخــوة منــع ذلــك، ولكــن لم 
يتمكنــوا منــه، وتــم نقــي بعــد الحصــول عــى وعــد مــن ممثــل التنظيــم بإرجاعــي 
بــأسرع وقــت وقــد تــم الأمــر، لكــن الثمــن كان كبــرًا، فيــوم عــودتي إلى جلبــوع 
ــه أمــي، لكــن قــدر الله أن لا يحــدث ذلــك،  ــارتي الــذي حــرت ب ــوم زي كان ي

ومــرة أخــرى خــاب أمــي وأمــل أمــي باللقــاء.
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ــات،  ــة بالذكري ــق إلى مجــدو مليئ ــة أخــرى، فالطري ــاك في مجــدو حكاي هن
فبعــد أن أنهينــا الســر في ســهل بيســان صعدنــا إلى قريــة زرعــن وشــاهدنا أثــر 
القريــة التــي هدمــت عــام 1948م، ومــن هنــاك واجهتنــا جنــن بقراهــا وجمالهــا 
وســهولها ومنهــا قريتــي العرقــة التــي لم أشــاهد ســوى الجبــال القريبــة منهــا، كان 
الإحســاس في النفــس عظيــاً وكأننــي أنظــر إلى الأهــل والأحبــة، وعــى الجهــة 
الأخــرى كانــت مدينــة العفولــة تجلــس عــى ســهل مــرج بــن عامــر وكأنهــا امــرأة 

أجنبيــة عاريــة في بلــد محافــظ.

وصلنــا إلى مجــدو وقامــت إدارة الســجن بالإجــراءات المتبعــة مــن تفتيــش 
وتشــخيص وغيرهــا، ومــن ثــم إدخالنــا إلى القســم الــذي لم يكــن عــى ذات الطراز 
الــذي يقــوم عليــه ســجن جلبــوع، قالــوا عــن جلبــوع إنــه نمــوذج ايرلنــدي ومجدو 
أمريكــي ولا أعلــم صحــة هــذا القــول، في مجــدو تعرفــت عــى إخــوة جــدد تركــوا 
أثــرًا كبــرًا في نفــي ولهــم مكانــة كبــرة في الوجــدان، لكــن القصــة الأكثــر قســوة 
ــو  ــر أب ــة الأس ــي قص ــجن ه ــآسي الس ــض م ــد بع ــن جدي ــفت لي م ــي كش والت
مصعــب؛ هــذا الأخ جــاء فــور وصولنــا القســم ليمــأ الفــراغ، فكثــر مــن الإخــوة 
لم يســمح لهــم بالنقــل إلى مجــدو لأســباب عــدة، لذلــك تم ســد الفــراغ الــذي تركوه 
بإخــوة جــدد منهــم أبــو مصعــب الــذي دخــل وحيــداً وجلــس وحيــدًا، وقــد لفت 

انتباهــي أن قلــة مــن الأسرى بــادروا للترحــاب بــه وكنــت أحدهــم.

 لقــد شــدني أبــو مصعــب بصمتــه وهدوئــه فهــو لا يتكلــم إلا قليــاً، مــن 
أجــل ذلــك كنــت أجلــس بجانبــه وأتمشــى معــه، لكــن ذلــك لم يســتمر طويــاً، 
فقــد جــاء أحــد الإخــوة المقربــن، وقــال لي: ابتعــد عــن هــذا الرجــل! فأثــار بقوله 
اســتهجاني وســألت عــن الســبب فأجــاب بعــد إلحــاح طويــل أن هــذا الرجــل 
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متهــم بالخيانــة، وحــدث ذلــك أثنــاء التحقيــق وقــد اعــرف بذلــك فــور خروجه 
مــن التحقيــق وقصتــه معروفــة للجميــع. هــذا الرجــل يمثــل فئــة قليلــة جــدًا مــن 
الأسرى الذيــن ينهــارون في التحقيــق ولا يتحملــون قســوة الســجن وفــراق 
الأهــل، لذلــك كان مــن الســهل عــى المحققــن تجنيــده؛ لأنــه يبحــث عــن كل 
الطــرق للخــاص مــن الســجن حتــى لــو كانــت الخيانــة وبيــع الوطــن والقضية، 
الســجن قــاسٍ وصعــب، وأقســى مــا يكــون في أول أيامــه وســاعاته؛ لذلــك تجــد 
ــاء المحاكــم  ــون مــن محاميهــم أثن ــذي يضعفــون ويطلب البعــض مــن الأسرى ال
الإبعــاد، وهــذا ضعــف يعــر عــن حالــة يــأس وغيــاب القــدرة عــى التحمــل، 
وهنــاك البعــض مــن حــاول الانتحــار، ومنهــم مــن انتحــر بعــد الإفــراج عنــه من 
آثــار نفســية عليــه أثنــاء اعتقالــه، والبعــض منهــم يبــادر ويعــرض نفســه للتعامــل 

مــع المخابــرات لقــاء وعــود بالإفــراج عنــه في الحكــم.

أبــو مصعــب واحــد مــن هــؤلاء، فلــم يصــر ولم يتحمــل فــراق الأهــل 
والأحبــة، وضاقــت نفســه، فالســجن يســلب خاصيــة الإنســان وهــي الحريــة. 
والحريــة هــي إنســانية الإنســان، فعندمــا يفقــد حريتــه يفقــد الكثــر مــن 
ــم  إنســانيته، لذلــك كان الســجن مــن أكــر وســائل العقــاب، والقــرآن الكري
أشــار إلى هــذه الحقيقــة، ففرعــون الطاغيــة الكبــر والــذي يملــك كل وســائل 
 : القــوة عندمــا تعــرض لتهديــد حقيقــي لعرشــه مــن قبــل النبــي موســى
]الشــعراء:  ينسحج  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  سجحٱنن 
ــه يعــرف أن الســجن أكــر عقــاب  ــه ســأقتلك، ســأعذبك؛ لأن 29[. لم يقــل ل

للإنســان، وكذلــك النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم عندمــا هــدده كفــار قريــش قــال القــرآن 
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ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  سجحكا  ذلــك:  عــن 
.]30 ]الأنفــال:  نيىٰيرسحج  نننى  نم  نز  ممنر 

الســجن كــا قــال الفنــان دريــد لحــام )غــوار الطوشــة( في مسلســل عــودة 
غــوار: »الســجن ليــس للرجــال، الســجن يهــدم الرجــال«؛ لذلــك عــى المناضــل 
والمجاهــد أن يصــر عــى الســجن ويكــون ذلــك مــن خــال الوعــي والإيــان 
بالقضيــة التــي يدافــع عنهــا، فهــذا الأســر كان يحمــل روحــه عــى كفــه لا يبــالي 
ــا  بالمــوت، كيــف يضعــف وكيــف ينهــار؟! يجــب أن يبقــى صابــرًا مرابطًــا مؤمنً
بعدالــة قضيتــه، لا يبــالي بالســجن ولا بالســجان، يجــب ألا يحطمــه الســجن بــل 
هــو الــذي يحطــم الســجن، ونحــن نــرى مئــات النــاذج رغــم ســوء الواقــع قــد 

أمضــوا عــرات الســنين دون أن ينــال منهــم الســجن.

ــر  ــر فالن ــه أن يص ــل، وكان علي ــب ولم يتحم ــو مصع ــف أب ــد ضع لق
صــر ســاعة، وقــد أخطــأ عندمــا جــزع وارتكــب جريمــة عندمــا اعتقــد وفكر أن 
خيانتــه ســتنجيه، فقــد قتــل نفســه وأذلهــا حيــث أراد النجــاة، وهــا هــو الآن يدفع 
الثمــن، والمطلــوب منــا أن نعمــل عــى إصلاحــه، لكــن هــذا الخطــأ للأســف لا 
يغفــره النــاس، وأنــت جديــد في الســجن وليــس مــن المحبــذ أن تقيم علاقــة معه.
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رحلتــي إلى مجــدو كانــت تجربــة رائعــة، لكــن مجــيء الوالــدة لزيــارتي في يــوم 
نقــي أحزننــي كثــرًا، خصوصًــا أن زيــارتي ليســت دائمــة وكثــرًا مــا يتــم رفــي، 
ــا وبــن الأهــل،  والزيــارة هــي الوســيلة الوحيــدة التــي تمثــل حلقــة الوصــل بينن
فســجن جلبــوع يفتقــر لوســائل الاتصــال، فــالأسرى هنــا مــا زالــوا يعجــزون عن 
تهريــب وســائل الاتصــال مثل ســجون الجنــوب والإذاعات المحلية التي نســمعها 
في ســجن جلبــوع، ومجــدو للأســف الشــديد تغطيتهــا لهــذه المأســاة متواضعــة ولا 

ترقــى إلى مســتوى المســؤولية، هنــاك جهــد لكنــه متواضــع جــدًا.
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ــذه  ــن ه ــع ذوي الأسرى، لك ــل م ــة بالتواص ــج خاص ــدة برام ــمع ع نس
البرامــج محــدودة جــدًا ولا تحظــى إلا بقليــل مــن الوقــت، والســاعة الأســبوعية 
المخصصــة لبرنامــج الأسرى بهــا هامــش كبــر للإعلانــات، وهــذه ليســت 
المظلوميــة الأولى، ولــن تكــون الأخــرة للحركــة الأســرة، التقصــر الإعلامــي 
ــامي  ــربي والإس ــطيني أو الع ــتوى الفلس ــى المس ــواء ع ــر س ــق الأسرى كب بح
وكذلــك الــدولي، فالإنتــاج العــربي للملحمــة الفلســطينية رغــم ضخامتهــا 
واتســاعها لا يحظــى إلا بالقــدر اليســر مــن الاهتــام، وإن حــدث ذلــك يكــون 
أقــل القليــل ولا يحاكــي الواقــع، وأحيانًــا يتعــارض مــع القيــم والثقافــة الوطنيــة، 
ــاة  ــن معان ــدث ع ــربي يتح ــل ع ــع لمسلس ــة مقاط ــام الماضي ــاهدنا في الأي ــد ش وق
الأســرات، والصــور التــي ظهــرت تعــارض الــرأي العــام الفلســطيني وتخــدش 
الحيــاء، وقــد ذكــرني أحــد الإخــوة بــأن مخرجــة فلســطينية أرادت إخــراج فيلــم 
يتحــدث عــن معانــاة زوجــة أســر فلســطيني، فلــم تجــد المخرجــة المحترمــة مهنــة 
لزوجــة الأســر ســوى مهنــة راقصــة، ونســأل في هــذا الســياق: هل يوجــد في كل 
فلســطين امــرأة تمــارس هــذه المهنــة؟! ومــن حقنــا أن نســأل عــن الدافــع والهــدف 
مــن وراء هــذا الفيلــم، أم أن عقــدة النقــص التــي نعيشــها تفــرض علينــا أن نُظهر 
الفلســطيني منفتحًــا حســب المعايــر المطلوبــة للرقــي والتقــدم في هــذا العــر.

نحــن نؤمــن بحريــة التعبــر والــرأي، وقرأنــا القانــون الــدولي الــذي 
ــرم  ــر أن يح ــرأي الآخ ــرام ال ــا اح ــب من ــن يطل ــى م ــك، وع ــن ذل ــدث ع يتح
ويفهــم أن الحــق في التعبــر وإبــداء الــرأي مقــرون باحــرام الــرأي العــام، هكــذا 

ــان. ــوق الإنس ــق حق ــت وثائ نص

كانــت عــودتي إلى جلبــوع قــد ســهلت الســفر إلى المحكمــة، فالمســافة بــن 
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جلبــوع ومعبــار ســلمون أقــرب بكثــر مــن مجــدو إلى ســلمون، ومــا أن حططــت 
رحــالي في جلبــوع حتــى انطلقــت جلســات المحاكمــة بشــكل متســارع، كانــت 
ــدد في كل  ــات تتج ــص والرواي ــن القص ــرة، لك ــرر في كل م ــا تتك ــة ذاته الرحل

ســفرية، فــا مــن مــرة أخــرج بهــا إلا وأكتســب أصدقــاء جــددًا. 

في إحــدى جلســات المحاكمــة، وبعــد أن تــم تقديــم لائحــة إتهــام ضــدي 
ــى  ــد أق ــم لي ح ــب حُك ــرة بطل ــت الأخ ــة، قام ــة العام ــى النياب ــا ع وعرضه
يصــل إلى 25 عامًــا، تفاجــأت في البدايــة مــن هــذا الطلــب والــذي يتجــاوز الحــد 
المعقــول، فقــد تعرفــت عــى أسرى تتشــابه قضاياهــم معــي، ولم تكــن النيابــة قــد 
ــأن قــدر الله نافــذ  ــة، لكننــي واســيت نفــي ب طالبــت بهــذا الحجــم مــن العقوب
ــه الله لي، إضافــة إلى ذلــك فقــد أبلغنــي أحــد الإخــوة،  ــا كتب ولــن يــرني إلا ب
والأصدقــاء بــأن طلــب النيابــة العامــة دائــاً مــا يكــون بالحــد الأقــى، وليــس 
مــن الــروري أن يكــون هــذا الحكــم هــو الحكــم النهائــي، وفي المقابل ســيطلب 
ــى  ــي ع ــة والمحام ــن النياب ــاق ب ــم الاتف ــال لم يت ــى، وفي ح ــد الأدن ــي الح المحام

صفقــة حكــم ســيكون حكــم القــاضي بــن طلــب المحامــي والنيابــة.

بعــد الجلســة التــي قدمــت فيهــا النيابــة طلبهــا أبلغنــي المحامــي أن ضابــط 
الســلوك الاجتماعــي ســيأتي لزيــارتي في الســجن بناء عــى طلبه، والزيــارة مهمتها 
ــوء النتائــج  ــجن وبعــده، وعــى ض ــل الس ــم لوضعــي النفــي قب إجــراء تقيي
ســتخفض المحكمــة الحكــم. هــذا إجــراء روتينــي يتــم التعاطــي معــه لاســتكمال 
ــة،  ــات الأمني ــر في الملف ــه أي تأث ــس ل ــب لي ــن في الغال ــوني، ولك ــع القان الوض
وبعــد عــودتي للســجن بـــثلاثة أيــام خرجــت لمقابلــة ضابــط الســلوك، ســألت 
بعــض الإخــوة عــن طبيعــة المقابلــة ومــا هــو المطلــوب منــي وكيــف أتعامــل معه، 



فكر وأدب السجون

104

والإخــوة شــجعوني عــى المقابلــة رغــم قناعتهــم بعــدم جدواهــا، فــا بــأس مــن 
التجــارب معــه والتظاهــر بانهيــار الوضــع النفــي وأنــك لســت عــى مــا يــرام، 
ــذكاء  ــن ال ــس م ــك، ولي ــك وقناعات ــن مبادئ ــت ع ــك تنازل ــي أن ــذا لا يعن وه
التشــدد في موضــع يتطلــب المرونــة والانحنــاء حتــى تمــر العاصفــة هنــاك بعــض 
الأسرى يرفــض إبــداء الأســف والنــدم أمــام القــاضي وتكــون النتيجــة زيــادة في 
الحكــم، والبعــض الآخــر تدفعــه الحميــة للهجــوم عــى القــاضي والنيابــة العامــة 
ــج  ــون النتائ ــس تك ــى العك ــل ع ــيء، ب ــد ب ــذا لا يفي ــباب، وه ــتائم والس بالش
ــم  ــدة أحكامه ــت م ــن الأسرى وارتفع ــد م ــع العدي ــك م ــدث ذل ــة، وح وخيم
ــة  ــار الإرادة الصلب ــة وإظه ــة مطلوب ــباب، العزيم ــذه الأس ــة له ــنوات إضافي لس
كذلــك، لكــن ذلــك ليــس مطلوبًــا مــن كل أســر، مــع ذلــك واجب بحــق بعض 
الأسرى وخصوصًــا القــادة منهــم، والقــرآن الكريــم يخبرنــا أن النطــق بالكفر من 
أجــل النجــاة ليــس كفــرًا، وســيدنا عمــر بــن الخطــاب في القصــة المشــهورة طلب 
مــن الصحابــة الكــرام جميعهــم الذيــن عابوا الأســر الــذي قبَّــل رأس قائــد الروم 
مقابــل إطــاق سراحــه وسراح إخوانــه تقبيــل رأس الصحــابي، فأنــا لا أرى أي 
ســوء بالاعتــذار أمــام القــاضي إذا كان ذلــك ســيؤدي لتخفيــف الحكــم، ومــن 
الأفضــل في هــذه الحالــة أن يلتــزم الأســر الصمــت ويــرك الحديــث للمحامــي، 

فالتصلــب في هــذه الحالــة لا يتجــاوز الشــكل والمظهــر.

ــل، جــاء  ــه حديــث طوي ــي وبين ــط الســلوك، ودار بين جلســتُ مــع ضاب
ــا  ــفي لم ــداء أس ــي إب ــت. أراد من ــذي توقع ــو ال ــى النح ــه ع ــر من ــؤال الأخ الس
ــى  ــر ع ــه تأث ــيكون ل ــة وس ــيصل للمحكم ــر س ــم أن التقري ــت أعل ــت، كن فعل
الحكــم، كان جــوابي بــا تــرد بأننــي آســف ونــادم عــى ما فعلــت، وهكــذا انتهت 
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المقابلــة، مضــت عــدة أيــام وجــاء شــاويش القســم ليبلغنــي بأننــي ســأخرج غــدًا 
ــاءت  ــالي ج ــوم الت ــاح الي ــة. في صب ــات طبي ــراء فحوص ــة لإج ــفى الرمل إلى مش
البوســطة وخرجنــا مــن الســجن، كانــت رحلــة البوســطة مختلفــة، ولأول مــرة 
ســأخرج مــن هــذه البوســطة وهــذا يعنــي أننــي ســأتعرف عــى وســط فلســطين؛ 
ــم  ــلمون ث ــجن س ــة الأولى س ــت المحط ــا، كان ــهولها وجباله ــا، س ــا وقراه مدنه
هبطنــا إلى الجليــل الأســفل لنقطــع مــن جديــد ســهل مــرج بــن عامــر ونصعــد 
إلى ســجن الجلمــة، بعــد ذلــك غــادرت البوســطة في الســاعة 12:00م، وشــقت 
طريقهــا إلى وادي الحــام القريــب مــن قريــة الفريديــس المحاذيــة لشــاطئ حيفــا، 
لكننــا لم نقــرب مــن القريــة؛ لأن البوســطة اســتمرت في الطريــق الجديــد والــذي 
يســمى عابــر إسرائيــل، فهــذا الشــارع رقــم 6 يبــدأ مــن الجليــل وينتهــي بمدينــة 
بئــر الســبع ومدينــة رهــط، وهــو مــن أهــم الطــرق الحديثــة وأضخمهــا والتــي تم 

شــقها حديثًــا بعــد اتفــاق أوســلو.

يقــول الأســتاذ الكبــر منــر شــفيق في أحــد كتبــه عــن مســاوئ الاعــراف 
بالكيــان الصهيــوني: »إن إسرائيــل لم تســتطيع اخــراق القــرى والمــدن الفلســطينية 
المهدمــة عــام 1948م إلا بعــد اتفــاق أوســلو«. ســارت البوســطة ســاعات دون 
توقــف، كانــت المــدن والقرى الفلســطينية مــدن المثلث منتــرة بمحــاذاة الطريق، 
كانــت محطتنــا التاليــة ســجن هداريــم والــذي يقــع في ســهل الحــوارث، مضــت 
البوســطة لتحــط في ســجن الرملــة، لم أرَ في مدينــة الرملــة ســوى بعــض البيــوت 
المتهالكــة القريبــة مــن الســجن، منــازل العــرب كأنهــا عشــوائيات كبيــت داود في 
جنــوب أفريقيــا أيــام نظــام الفصــل العنــري، مــا مــن شيء أبلــغ عــن الأحيــاء 
الســكانية العربيــة المختلفــة تعبــرًا عن التمييــز العنــري في إسرائيــل، الداخل إلى 
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مدينتــي اللــد والرملــة يــرى من عــى شــاله أحياء ســكنية تحاكي بمبانيها الشــاهقة 
ــة،  ــة في غــرب وشــال الكــرة الأرضي وشــوارعها العريضــة أعــرق المــدن الحديث
هــذه العــارات الشــاهقة لا نراهــا إلا في التلفــاز ولا نســمع عنهــا إلا في القصــص 

الخياليــة، وعــى الجانــب الآخــر تــرى الجانــب المظلــم في المدينــة.

إنهــا بعــض البيــوت العربيــة المهملــة التــي تفتقــر إلى البنــى التحتيــة 
الأساســية وتشــتكي إلى الماريــن ظلــم العابريــن مــن المــكان، الســكان الأصليــون 
ــم  ــري في التعلي ــز العن ــكال التميي ــم كل أش ــارس ضده ــة ي ــة الرمل في مدين
ــة لا  ــبه مهدوم ــوت ش ــة وبي ــاء مهمل ــالات، أحي ــل وفي كل المج ــاء والعم والبن
تصلــح للســكن أشــبه مــا تكــون بمخيــم لاجئــن يجثــم بجانــب مدينــة متطــورة 
ــاء  ــن الأحي ــدًا م ــب ج ــة قري ــجن الرمل ــت أن س ــأة الأولى كان ــة، المفاج وحديث
ــذ  ــجن تأخ ــة الس ــام لمصلح ــع الع ــا المجم ــم عليه ــي يجث ــاحة الت ــة، والمس العربي
جانبًــا كبــرًا جــدًا مــن المــكان، لم أرَ مــن المدينــة القديمــة إلا مســجدها الشــاهد 

ــهيدًا.  ــا 250 ش ــي راح ضحيته ــة 1948م والت ــد في نكب ــة الل ــى مذبح ع

عندمــا وصلنــا إلى بوابــة الســجن بــدأت ذات الإجــراءات التــي يتــم 
ــر المقــر الأضخــم لإدارة  ــة يعت ــد مدخــل كل ســجن، ســجن الرمل اتخاذهــا عن
ــجن  ــذا الس ــاب إلى ه ــاب والإي ــجون، الذه ــكل الس ــار ل ــو معب ــجون وه الس
لا ينقطــع أبــدًا، في كل ســاعة تدخــل وتخــرج بوســطة إلى الســجون والمحاكــم، 
في وســط المجمــع يقــع معبــار الرملــة المشــهور والــذي يعرفــه كل أســر داخــل 
ــه  ــذي تــرف علي ــك المشــفى العــام للســجون ال ــة، وكذل الســجون الصهيوني

ــة«. ــلخ الرمل ــميه الأسرى »مس ــذي يس ــجون وال ــة الس مصلح
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لم أرَ المشــفى ولا أعــرف بــأي اتجــاه يقــع، كان بــودي أن أســأل الإخــوة 
ــر منهــم يغــط في نومــه،  عــن ذلــك، لكــنَّ طــولَ الســفر أرهــق الأسرى والكث
ــار، ولم  ــة المعب ــام بواب ــطة أم ــا البوس ــت بن ــى حط ــات حت ــوى لحظ ــي س ــا ه وم
يتأخــر الحــراس بإنزالنــا مــن البوســطات، وكانــت تلــك ســابقة كــا حدثنــي أحد 
الأسرى؛ لأنهــم كثــرًا مــا يتأخــرون ولا يبالــون بحاجــات الأسرى الضروريــة 

مــن الذهــاب إلى الحمامــات وغيرهــا.

قبــل دخــولي لفــت انتباهــي صــوت جمــوع الأسرى، كان الصــوت يغلــب 
عــى المــكان وكأنــه هديــر بحــر، فتــح الســجان البــاب ولا أبالــغ بــأن المنظــر الذي 
رأيتــه لم أرَ مثلــه مــن قبــل ســوى في بعــض الأفــام التــي تتحــدث عــن الــكلاب 
الضالــة المحتجــزة داخــل أقفــاص مــن الحديــد، لا يمكــن تشــبيه المــكان بمــزارع 
البقــر ولا أقفــاص الدجــاج، أيعقــل أن يكــون هــذا الســجن مــن ســجون القــرن 
ــا عــن أقفــاص  ــن؟! لقــد تذكــرت عــى الفــور كلــات نيلســون ماندي العشري
المحكمــة التــي رفضهــا أسرى المؤتمــر الإفريقــي وطالبــوا بإزالتهــا؛ لأنهــا ليســت 
ــاء عــى طلــب أســر  ــة وبن ــرة العــدل الصهيوني ــوا أن وزي مخصصــة للبــر، قال
جــاءت وزارت المــكان، فأصــدرت قــرارًا بإغلاقــه، ثــم فتــح بعــد عــدة شــهور 
ــر  ــى المعاي ــر إلى أدن ــان ويفتق ــق بالإنس ــكان لا يلي ــبب، الم ــم الس ــد يعل ولا أح
الإنســانية والأخلاقيــة، ربــا جــاؤوا بفكــرة إنشــائه مــن العصــور الوســطى 
ليطبقوهــا في القــرن الـــ 21، يوجــد مــا يقــارب 13 قفصًــا يتــم زج الأسرى 
ــة  ــن حقيق ــر ع ــاص تع ــذه الأقف ــت أن ه ــد أدرك ــاعات، لق ــدة س ــا ع بداخله
هــؤلاء القــوم، ومــن بــاب الحقيقــة العلميــة لابد مــن التذكــر بأن هــذه الأقفاص 
يتــم زج الأسرى بداخلهــا كافــة دون تمييــز، وقــد سررت كثــرًا عندمــا علمــت 
بــأن الأســرات في رحلــة الذهــاب والإيــاب لا يدخلــن هــذا المــكان، لكــن مــا 



فكر وأدب السجون

108

أخــذني مشــهد الأشــبال الذيــن يدخلــون هــذا المــكان دون مراعــاة لأحوالهــم، 
ــا، لا  ــة وكرامته ــن شرف الأم ــوا ع ــن دافع ــة، الذي ــة الجماهيري ــال الهب ــم أبط إنه
أدري أفــرح لهــؤلاء الرجــال الذيــن ألهبــوا نــار الحــاس في قلــوب النــاس وقدمــوا 
أرواحهــم فــداءً للأقــى وفلســطين والتــي نســيها وتناســاها جمهــور الأمــة، أم 
أحــزن عليهــم وقــد حرمــوا حيــاة الطفولــة والســجن يهــدد مســتقبلهم، أعمارهم 
تــراوح بــن 12 - 15 ســنة، ووجوههــم يعلوهــا الاصفــرار مــن أثــر الســفر، 
ــوا يدفعــون الســجانين وصراخهــم يمــأ  لكــن هاماتهــم كالطــود العظيــم، كان
ــه الأمــة  ــة قامــوا بالــدور الــذي عجــزت عن المــكان كأنهــم أســود، هــؤلاء الفتي
ــن  ــدور؛ لأن الثم ــذا ال ــض ه ــن رف ــاك م ــاتها، هن ــا ومؤسس ــا وأحزابه بأنظمته
ــن  ــاء والمفكري ــد العل ــول أح ــؤلاء ق ــى ه ــر وتناس ــج لا تذك ــرًا والنتائ كان كب
الإســاميين أن المقاومــة تســتمر حتــى لــو ســقط الضحايــا مــن جانــب واحــد. 
هــذه حقيقــة وإن التعبــر عــن رفــض الاحتــال ومقاومتــه مهــا كان متواضعًــا 
وبســيطًا مهــم؛ لأنــه لا يمنــح هــذا العــدو الراحــة والاســتقرار وانعــدام الأمــن 
ــا في  ــة، لكنه ــت متواضع ــة كان ــج المادي ــح أن النتائ ــرد، صحي ــن التم ــه م ويمنع
الجانــب المعنــوي والروحــي كانــت عظيمــة وشــكلت رافعــة لــكل أحــرار العالم.

إن هــؤلاء الأطفــال مكانهــم الطبيعــي البيت والمدرســة ومهمتهــم اللعب 
ــوا  ــم رفض ــتقبل، لكنه ــادة المس ــوا ق ــة الأولى ليكون ــم بالدرج ــه والتعلي والترفي
الســكوت وأبــوا إلا أن يتمــردوا، فقالــوا كلمتهــم حتــى لا تُنســى قضيتهــم 

العادلــة، لقــد فــرض عــى أطفــال فلســطين هــذا الــدور فكانــوا أهــاً لــه.

عندمــا نــزل الأشــبال مــن البوســطة ودخلــوا الأقفــاص تهلــل الأسرى 
لرؤياهــم ولم يبــق أحــد إلا وأثنــى عليهــم، لكــن مــا يُدمــي القلــب أنهــم لا 
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ــر  ــون لكث ــل الأسرى ويتعرض ــن قب ــب م ــا يج ــام ك ــة والاهت ــون بالرعاي يحظ
ــد  ــم ربي، لق ــا رح ــاكناً إلا م ــرك س ــد يح ــجون ولا أح ــل الس ــآسي داخ ــن الم م
ــار  ــع والانكس ــة التراج ــجن في مرحل ــاؤوا إلى الس ــم ج ــر أنه ــم العاث كان حظه
للحركــة الأســرة، فالاهتــام بهــم وبمشــاكلهم واحتياجاتهــم محــدود ومتواضــع 
ــة  ــى الرعاي ــس ع ــجون، فالتناف ــل الس ــام داخ ــا الانقس ــن ضحاي ــزء م ــم ج وه
بهــم يجــري بــن فتــح وحمــاس طــرفي الانقســام، وللأســف نقــول بــكل مــرارة 
إن أصابــع إدارة الســجون تلعــب في هــذه القضيــة، ويجــب أن يكــون موضــوع 
الأشــبال فــوق كل التنظيــات؛ لأنهــم أمانــة في أعنــاق كل الأسرى، وهــذا الأمــر 
كان محــط حــوار وجــدال جــدي بينــي وبــن عــدد مــن الأسرى موزعــن عــى 
كل التنظيــات، والمشــرك بيننــا أنهــا قضيــة إنســانية في الدرجــة الأولى وأخلاقيــة 

ــة، والمســؤولية تقــع عــى عاتــق الجميــع. ووطني

لقــد تشرفــت بالتعــرف عــى الأشــبال وسررت بالحديــث معهــم لاســيما 
أننــي وجدتهــم أقويــاء الإرادة وعزيمتهــم أقــوى مــن الصخــر، ولم أبخــل عليهــم 
بالنصــح والإرشــاد حتــى لا يتــم اســتغلالهم وابتزازهــم فهنــاك بعــض الأسرى 

الانتهازيــن ضعيفــو النفــس والإرادة والضمــر وهــم قلــة.

غــادرتُ المــكان وقلبــي مــيء بالحــزن والأســى على هــؤلاء الأشــبال، وفي 
اليــوم التــالي خرجــت إلى المشــفى، وتــم إجــراء الفحوصــات اللازمــة، ثــم عدت 
إلى المعبــار لأنتظــر عــدة ســاعات حتــى قــدوم البوســطة للعــودة إلى جلبــوع، وفي 
طريــق العــودة جمعتنــي الأقــدار مــع الأخ محمــود كميــل )الدبعــي( وهــو أحــد 
أبطــال الهبــة الجماهيريــة الأخــرة، محمــود لم يُكتــب لــه الشــهادة كــا تمناهــا مــع 
صديقــه أحمــد الــذي فــارق الدنيــا وهــو ينــزف بجانبــه، وحــال الرصــاص بينــه 
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وبــن تقديــم المســاعدة لأحمــد، قــال لي وهــو يشــدني إليــه: أحمــد استشــهد وهــو 
يوصينــي بأمــه وأخيــه وشــقيقته.

 الرحلــة كانــت طويلــة مــن الرملــة إلى جلبــوع، وهــذا يعنــي أن الهــم 
والمعانــاة ســتزداد وتشــتد، لكــن حديــث محمــود عــن مــوت العظــاء أنســاني كل 
ــوم  ــن. في ي ــهداء ودروب الحلبي ــة الش ــص حكاي ــو يق ــود وه ــال محم ــي، ق هموم
الســبت 2015/10/24م، وكان يــوم عمــل شــاق اتصــل بي صديــق عزيــز 
ــال  ــة ش ــز الجلم ــى حاج ــهد ع ــة استش ــدة قباطي ــن بل ــهيدًا م ــأن ش ــرني ب وأخ
مدينــة جنــن، حينهــا أصابنــي توتــر شــديد وقلــق عظيــم وبــدأت الخواطــر الســيئة 
تداهمنــي، ســارعت بالاتصــال بصديــق آخــر للتأكــد مــن صحــة الخــر، فأجابنــي 
ببــكاء شــديد، واســتمر ببكائــه وزاد مــن توتــري، فألححــت عليــه بالســؤال: مَــنْ 
الشــهيد؟ فقــال: صديقنــا وأخونــا أحمــد ســيمو. كانــت الصدمــة كبــرة، تركــت 
ــوع  ــت جم ــا رأي ــد، وعندم ــهيد أحم ــزل الش ــت إلى من ــوري توجه ــن ف ــل وم العم
النــاس تمــأ المــكان تأكــدت مــن صحــة الخــر، فجثــوت عــى الأرض وأصابنــي 
إحســاس غريــب أن الحيــاة بعــد استشــهاد أحمــد ليســت كــا كانــت مــن قبــل، عــم 
الحــزن المــكان وتمنيــت لو أننــي مكانه حتــى لا أواجــه والدته وإخوانه، لا أســتطيع 
أن أصــف هــذا الشــعور والاحســاس وأنــت تعيــش في قلــب المأســاة. أحمــد كان 
أحــب النــاس وأقربهــم إلى القلــب، وهــا هــو اليــوم يغــدو متسربــاً بدمــه الطاهــر 
الزكــي، كنــت أبكــي أحمــد وأنــدب حظــي العاثــر، ويشــاركني في الحــزن والأســى 
صديقــي وشــقيقي الثــاني بعد أحمد ســيمو، أحمــد العوض، ســألني أحمــد العوض: 
أيــن جثــان صديقنــا؟ لمــاذا لا يســلمون جثمانــه حتــى نواريــه الثــرى إكرامًــا لــه؟ 
أجبتــه بــأن عدونــا يعاقبنــا حتــى بعــد موتنــا، إنــه يخشــانا حتى ونحــن قتــى، لذلك 
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يحتجــز جثامــن الشــهداء ومنهــم أحمــد ظنـًـا بأن سياســته هذه ســردع الفتيــة الذين 
آمنــوا بربهــم ويتجهــزون للدفــاع عــن أقصاهــم الأســر.

اتفقــت حينهــا وأحمــد عــى دفــع النــاس للخــروج والتظاهــر احتجاجًا على 
ــداء، فكانــت المســرات والمظاهــرات  ــى الشــباب الن ــد لب احتجــاز الشــهداء، وق
تجــوب البلــد كل يــوم وذلــك بعــد نهايــة العــام الــدراسي، لم نكــن ننتظــم بالــدوام، 
وكنــا كل يــوم نتجهــز للاحتجاجــات والتحضــر للمســرات، فجأة قــال لي أحمد: 
لمــاذا لا نقــوم نحــن بتنفيــذ عمليــة كــا فعــل أحمــد ســيمو؟ مــاذا ســتجدي وتنفــع 
ــر، إن  ــه الطاه ــأر لدم ــى نث ــد حت ــل أحم ــا فع ــل ك ــب أن نفع ــرات؟ يج ــذه المس ه
أعظــم إجــال للشــهداء أن نســر عــى خطاهــم ونقتــدي بأثرهــم، هــذه المســرات 
ــارًا للاحتــال  ــا تكــون خي ــا ولا تشــفي الغليــل، وأحيانً ــة لا تجــدي نفعً الداخلي
ليفــرغ النــاس غضبهــم بالــراخ والهتــاف دون أن يعرضــوا جنــوده للخطــر، أنــا 
ــل النســاء  ــال يقت ــه ليــس الأنســب في ظــل احت ــب هــذا الأســلوب، لكن لا أعي

والأطفــال العــزل وينهــب الأرض ويتعــدى عــى الحقــوق.

ــاس،  ــت الأس ــا ليس ــاعد، لكنه ــل مس ــيلة وعام ــعبية وس ــة الش المقاوم
الجهــاد والمقاومــة المســلحة همــا أهــم أدوات المقاومــة، فهــذا عــدو لا يفهم ســوى 
لغــة القــوة، هكــذا جثــوا عــى أربــع في غــزة وخرجــوا أذلاء مقهوريــن مــن هنــاك 

ومــن لبنــان مــن قبــل.

لقــد ســحرني أحمــد بخطابــه وكلماته التــي تلامس العقــل والقلــب، وكان 
ــد  ــهيد أحم ــان الش ــليم جث ــد تس ــا بع ــون عمليتن ــرط أن تك ــاب ب ردي بالإيج
ســيمو، لقــد عقدنــا العــزم عــى محــاكاة العظــاء، وبقينــا ننتظــر حتــى جــاء يــوم 
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2015/10/30م، حينهــا جلســت بجانــب أمــي وهــي تســتمع إلى أخبــار قنــاة 
معًــا، والتــي أُعلــن مــن خلالهــا أن ســلطات الاحتــال ستســلم جثــان الشــهيد 
أحمــد ســيمو، لم أنتظــر طويــاً وبــادرت بالاتصــال بــالأخ الحبيــب أحمــد عــوض 
ــق  ــا في الطري ــالي، وأن ــا غ ــهادة ي ــت الش ــه: اقترب ــت ل ــر، قل ــه بالخ ــل وأنبأت كمي
ــد،  إليــك كــي نتجهــز للقــاء أحمــد، لم تمــضِ دقائــق حتــى دق هاتفــي مــن جدي
ــة الأولى ظننــت أن أحمــد عــاود الاتصــال بي واذا بصــوت أمــي تخــرني  وللوهل
بخــر جديــد، وهــو أن شــهيدًا جديــدًا مــن قباطيــة استشــهد عــى حاجــز زعــرة 
قــرب بلــدة حــوارة جنــوب نابلــس، لا أدري لمــاذا دق قلبــي وقــال لي إن الشــهيد 
قــد يكــون أحمــد العــوض لاســيما أنــه لم يخــرني بمــكان تواجــده، مــن أجــل ذلــك 
عــاودت الاتصــال بأحمــد فأجابنــي بصوتــه الحنــون فاطمــأن قلبــي، أخــرني أن 
الشــهيد هــو قاســم ســباعنة، لم تمــض ســاعة حتــى التقيــت بأحمــد قــرب منــزل 
ــا مــن صحــة خــر استشــهاد قاســم وتســليم  ــد تأكدن الشــهيد أحمــد ســيمو وق
ــا  ــة، توجهن ــدة عراب ــيكون في بل ــليم س ــيمو، وأن التس ــد س ــهيد أحم ــان الش جث
إلى المــكان وخرجــت بلــدة قباطيــة عــن بكــرة أبيهــا لاســتقبال أحمــد وبمشــاركة 
أهــالي عرابــة، ثــم جــاء خــر آخــر يقــول إنــه ســيتم تســليم جثــان قاســم ســباعنة 
مــع أحمــد وهــذا مــا حــدث، فقــد تــم اســتلام الجثمانــن ورفعنــا عــى الأكتــاف 
ــرى  ــن كل الق ــاؤوا م ــن ج ــيعين الذي ــا آلاف المش ــارك به ــرة ش ــت مس وخرج
لــوداع الشــهداء وكانــت لحظــات صعبــة تعجــز الكلــات عــن وصفهــا، اُســتقبل 
ــد لم  ــديدًا؛ لأن أحم ــا ش ــت حزنً ــاف وحزن ــاص والهت ــر والرص ــهداء بالتكب الش
يملــك ثمــن رصاصــة عوضًــا عــن ســكينته الصغــرة، أليــس الأولى أن يكــون 
هــذا الســاح وهــذا الرصــاص في صــدر الجنــود الذيــن اســتباحوا دم أحمــد 
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وإخوانــه الأطفــال؟ بــدل أن يســتخدموه في المظاهــر الكاذبــة، لكــن عزائــي 
ــاتٌ؛  ــنواتٌ خدّاع ــاسِ س ــى الن ــيأتِ ع ــي : »س ــال النب ــا ق ــن ك ــذا الزم أن ه
نُ  بُ فيهــا الصــادِقُ، ويُؤتَـَـنُ فيهــا الخائِــنُ، ويَخــوَّ قُ فيهــا الــكاذِبُ، ويُكــذَّ يُصــدَّ
فيهــا الأمــنُ« )أخرجــه ابــن ماجــة( كنايــة عــن انقــاب المعايــر، لقــد تــم دفــن 
ــا  ــا قريبً ــم؛ لأنن ــا اله ــد لا يعلون ــا وأحم ــدت أن ــاء ع ــاة العش ــد ص ــهداء وبع الش

ســنلتقي أحمــد ســيمو وقاســم وكل الشــهداء.

لقــد اتخذنــا قــرارًا بــأن يكــون اليــوم التــالي هــو يــوم تنفيــذ العمليــة 
الموافــق 2015/10/31م، لكــن الأهــل فاجئــوني بقــرار الذهــاب لقطــف ثــار 
الزيتــون ولم أجــد مناصًــا مــن ذلــك، فاتفقــت مــع أحمــد بــأن يكــون موعــد اللقــاء 
الســاعة 12:00م بعــد أن كان الســاعة 06:00 ص، وقبــل موعــد اللقــاء جــاء 
خــر جديــد مفــاده أن شــهيدًا جديــدًا ارتقــى عــى حاجــز الجلمــة، وظننــت مــن 
جديــد أنــه أحمــد، ثــم جــاء خــر آخــر بعــد ربــع ســاعة مفــاده أن شــهيدًا جديــدًا 
ارتقــى، حاولــت الاتصــال بــه وإذا بــه ســبقني بذلــك متصــاً وقــال لي: ســمعت 
الأخبــار؟ فأجبتــه بالإيجــاب، فقــال لي ظننــت أنــك أحــد الشــهداء فقلــت لــه وأنا 
كذلــك ظننــت أنــك أحدهــم، فضحكنــا معًــا رغــم الحــزن والأســى، وطلبــت 
منــه التأكــد مــن هويــة الشــهداء فغــاب قليــاً، ثــم عــاد ليبلغنــي بالأخبــار وأن 

الشــهيد هــو محمــود طــال ابــن 16 ربيعًــا.

ــا يجــب أن  ــدة، وقلن ــد بســبب التطــورات الجدي ــا الموعــد مــن جدي أجلن
نفكــر بطريقــة جديــدة، لكــي تكــون النكايــة بالعــدو أكــر. يجــب أن نتعلــم ممــن 
ســبقنا أيــن كان الخطــأ؟ وأيــن حــدث الخلــل؟ ومــا هــو المطلــوب لكــي نضمــن 
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مســاحة أكــر مــن النجــاح؟ وفي اليــوم التــالي التقينــا بأحــد الأصدقــاء وأخبرنــا 
ــاء الله  ــه: إن ش ــل، فأجبت ــد كمي ــهيد أحم ــور للش ــع مص ــز مقط ــوي تجهي ــه ين بأن
ســيكون المقطــع التــالي لي، تبســم ضاحــكًا مــن قــولي ولم يأخــذ كلامــي على محمل 
الجــد، ثــم ذهبــت مــع أحمــد إلى بيت عــزاء الشــهداء، وفي الطريــق إلى هنــاك اتفقنا 

عــى موعــد جديــد لتنفيــذ العمليــة.

لقــد بحثنــا عــن ســاح ناري لكــي يكون وســيلتنا لذلــك، لكننــا لم نوفق، 
فــالأخ الــذي اتفقــت معــه مــن مخيــم جنــن لتوفــر قطعــة ســاح لم يســتطع مــع 
أنــه يعلــم بــأن هــذا الســاح يســتخدم للأفــراح والمناســبات العائلية مــن أعراس 
وشــجارات، بقينــا نتحــدث حتــى الســاعة الواحــدة ليــاً قبــل الموعد المقــرر وهو 
ــاعة 07:00  ــاء الس ــد اللق ــس كان موع ــوم الخمي ــق ي 2015/11/05م المواف
ص. عــدت للمنــزل لــوداع الأهــل بنظــرات العيــون حتــى لا أُثــر الانتبــاه ولا 
ــت وكان أبي بانتظــاري وأخــرني  يتــرب الشــك إلى قلــب أحــد، دخلــت البي
أن الــوزارة أعلنــت عــن تعطيــل المــدارس بضعــة أيــام، وعليــك أن تتجهــز غــدًا 
لمســاعدتي بقطــف الزيتــون، فالحمــل ثقيل ولا أســتطيع العمل وحدي، جلســت 
قليــاً مــع نفــي وقــررت الاتصــال بأحمــد لأخــره بالأمر فأنــا أقع بــن نارين، لا 
أريــد أن أفــارق الدنيــا وأبي بحاجــة لي ولا أريــد أن أخلف الوعــد، اتصلت بأحمد 
وقلــت لــه قــد أتأخــر عــدة ســاعات، في اليــوم التــالي ذهبت مــع أمــي وأبي وعمي 
والأهــل إلى حقــول الزيتــون كنــت أســر معهــم بجســدي أمــا روحــي فتحلــق 
مــع أحمــد، وبــالي مشــغول وأفكــر بــا خططــت لــه ليــاً كــي ألــوذ بالفــرار مــن 
الأهــل. وصلنــا إلى أرضنــا التــي تقــع قــرب قريــة الشــهداء، وقلــت لابــن عمــي: 
ســأغيب عنكــم الآن وإذا ســأل الوالــد عنــي قــل له إننــي ذاهب لقضــاء حاجتي.
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وبالفعــل تواريــت عــن العيــون وصعــدت الجبــل لا أعلــم مــاذا جــرى 
بــن الأهــل بعــد غيــابي، ومــن هنــاك عــدت إلى البلــد ســرًا عــى قدمــي فوصلت 
الســاعة 06:30 دخلــت الــدار وبدلــت ملابــي وذهبــت للقــاء أحمــد، تفاجــأ 
لمجيئــي، لم يكــن يتوقــع مجيئــي بهــذا الوقــت المبكــر، ســألته عــن الطريقــة التــي 
ــا بــن الكتــب  يجــب التعامــل بهــا مــع الوصيــة، فأشــار عــيَّ بــأن نــرك وصايان
ــد  ــألني أحم ــهادنا، س ــد استش ــل بع ــام الأه ــط اهت ــتكون مح ــي س ــية، فه الدراس
ــه:  ــت ل ــح وأصر فقل ــم أل ــي، ث ــد لا تصدقن ــه: ق ــت ل ــي قل ــوى وصيت ــن محت ع
طلبــت بــأن يدفنوننــي بجانبــك، فقــال لي: هــل تصــدق يــا محمــود أننــي طلبــت 
ــا شــديدًا، وقلــت  ــي ذات الطلــب، فضحكــت لذلــك وفرحــت فرحً في وصيت
لــه: القلــوب عنــد بعضهــا البعــض، يُــر المــرءُ مــع مــن أحــب، وبهــذه الكلمات 
ــم  ــل( وقاس ــد كمي ــد محم ــيمر )أحم ــو الس ــى درب أب ــا الأولى ع ــت خطواتن كان
ومهنــد الحلبــي. توجهنــا إلى حاجــز الجلمــة. أقلتنا الســيارة من قباطيــة إلى جنين، 
ثــم صعدنــا بأخــرى إلى حاجــز الجلمــة، وهنــاك كانــت حكايــة الشــهيد. عندمــا 
وصلنــا الحاجــز شــك الجنــود بالأمــر فتجهــزوا قبــل أن نقــرب منهــم وعاجلونــا 
بالرصــاص، كانــت الرصاصــات الأولى قــد اخترقــت ســاق ويــد أحمــد فســقط 
عــى الأرض ولم أســتطع الاقــراب منــه؛ لأن الجنــود صنعــوا حاجــزًا مــن النــار 
برصاصهــم الحــي بينــي وبــن أحمــد، ســقط أحمــد مضرجًــا بدمــه الطاهــر لــروي 
ثــرى الوطــن الجميــل، حاولــت الاقــراب منــه عــدة مــرات؛ لأقــدم لــه المســاعدة 
وفي كل مــرة يقــرب الرصــاص منــي أكثــر، اســتمر الجنــود بإطــاق النــار صــوبي 
وصراخهــم يمــأ المــكان، شــعرت للوهلــة الأولى أنهــم لا يريــدون قتــي، كان 
أحمــد ينظــر لي ويوصينــي بأمــه وأخيــه خــرًا، ثــم ختــم حديثــه الأخــر بشــهادة لا 

إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله.
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ودعنــي أحمــد وتــرك في عنقــي أمانــة ثقيلــة، كان أحمــد بوصيتــه يقــول لي: 
ــن  ــأر م ــد أن يث ــوم، أراد أحم ــهيدًا الي ــون ش ــي أن أك ــود فيكف ــا محم ــرك ي لا تتح
ــا رأى  ــك، وعندم ــال دون ذل ــات ح ــف الإمكاني ــن ضع ــيمر لك ــو الس ــة أب قتل
ــك،  ــي دون ذل ــه ارتقائ ــه عــز علي ــغ هدف ــل أن يبل ــره قب ــه ارتقــى وكشــف أم أن
فحملنــي وصيتــه كــي أفهــم مــا أراد، أصيــب أحمــد بســاقه ويــده وظــل ينــزف 
حتــى استشــهد، وكان بالإمــكان إنقــاذ حياتــه، لكــن الجنــود منعوا الاقــراب منه 
ومنعــوني مــن الحركــة برصاصهــم المتواصــل صــوبي، وعندمــا حــر الإســعاف 
الفلســطيني ألقــى الجنــود سلســلة مــن الشــفرات الحــادة أمامهــا فأصابوهــا 

إصابــة مبــاشرة عجــزت بســببه عــن الاســتمرار في الســر.

اقــرب الجنــود منــي وهــم يطلقــون الرصــاص وحالــوا بينــي وبــن أحمد، 
كانــت تلــك اللحظــات هــي آخــر اللحظــات التــي رأيــت فيهــا أحمــد، عندمــا 
اقتربــوا منــي انقضــوا عــي وألقــوني أرضًــا ومزقــوا ثيــابي ثــم قيــدوني واقتــادوني 
إلى التحقيــق، كان الأمــل يــراودني أن أحمــد مــا زال عــى قيــد الحياة وأنــه مصاب، 
لكــن الأمــل لم يســتمر طويــاً فقــد أخــرني المحقــق أن أحمد قتــل في المــكان، ذلك 
اليــوم كان مــن أشــد الأيــام وقعًــا في حيــاتي، لــن أنســى تلــك اللحظــات ومــا زال 
أحمــد وذكــراه تــدق القلــب كل يــوم والحزن يغمــرني لفراقــه فهــو الأخ والصديق 
ــا، لكــن إرادة الله كانــت غــر  ــا عــى الشــهادة معً ورفيــق الــدرب، وقــد تعاهدن
ذلــك، ومــا زلــت أجــد صعوبــة في تقبــل الأمــر، فالحيــاة بــا أحمــد لا طعــم لهــا، 
ــر سجحمم مى مي نج نح نخ  ــا الخ ــدر لن ــي أن الله يق ــن عزائ لك
نمنى ني هج هم هى هي يج يحيخ يم يى يي ذٰ 

ــرة: 216[ رٰسحج ]البق
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ــل  ــن نص ــا نح ــافات وه ب المس ــرَّ ــفر وق ــد الس ــوى بُع ــد ط ــث أحم حدي
إلى جلبــوع، كانــت الســاعة تقــرب مــن الثالثــة عــرًا، دخلــتُ القســم ولم 
أتوقــف إلا قليــاً في الســاحة لمصافحــة بعــض الإخــوة الذيــن جــاؤوا للاطمئنان 
والســؤال عــن أخبار الســجون خصوصًــا أخبــار المفاوضات حول صفقــة تبادل 
الأسرى، فهــذه المســألة هــي الشــغل الشــاغل لكثــر مــن الأسرى، فــا أمــل لهــم 
ســوى نــور المقاومــن الأبطــال في غــزة، وهــو مــا أضــاء عتمــة الســجن عليهــم، لم 
يكــن في جعبتــي شيء ســوى بعــض التحليــات والعموميــات يتناقلهــا الأسرى 
في البوســطات، مضــت بي الأيــام والشــهور واقتربــتُ مــن إتمــام الســنة الأولى في 
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الســجن ومعهــا اقــرب موعــد الحكــم، وفي الشــهور العابــرة تعلمــت الكثــر من 
حيــاة الأسرى واكتشــفت الكثــر أيضًــا، منهــا مــا يــر ومنهــا مــا يحــزن، وأفضل 
مــا تعلمتــه في الســجن هــو أن أمــي وقتــي في الدراســة بــن الكتــب، مــن المحبذ 
الانتســاب إلى الجامعــة إن تيــرت الأمــور وتهيــأت الظــروف، فالشــعور عنــد 
ــا بالنــر، وهــذا أمــر مهــم في الســجن، لكننــي  ــد إحساسً تحقيــق الإنجــاز يول
ــة  ــوي لمواجه ــاح ق ــة س ــراءة المتنوع ــة والق ــة العام ــا أن المطالع ــدت أيضً وج
الســجن والســجان، ودرع واقيــة يحمــي مــن الســقوط والانهيــار كــا عــر عــن 
ذلــك المناضــل الكبــر نيلســون مانديــا، ويُدمــي القلــب أن قلــة مــن الأسرى 
ــا  ــه سُــدى ب ــر مــن الأسرى يذهــب وقت ــه بذلــك، وكث ــوم مــن يشــغل وقت الي
ــذه  ــا. وه ــدة وغيره ــب الش ــات ولع ــام والمسلس ــة الأف ــه بمتابع ــدة ويقتل فائ
الظواهــر انتــرت في مرحلــة التراجــع، ومــن الغريــب العجيــب المحــزن الأليــم 
الــذي اكتشــفته في الســجن هــو وجــود أســرات أمنيــات، وهــذه المســألة تعــر 
عــن تقصــر كبــر بحــق هــؤلاء الحرائــر، لمــاذا لا نعــرف عــن هــذه المأســاة ســوى 
القليــل؟ أيــن الإعــام وأيــن المؤسســات المدنيــة وغيرهــا من هــذه القضيــة؟ لماذا 
تغيــب هــذه القضيــة عــن وعــي النــاس؟ الــكل يتحمــل المســؤولية ويُــام عــى 
التقصــر بحقهــن بــا فيهــم الأسرى الذيــن لا يتابعــون شــؤنهن إلا قليــاً، وهــا 
ــذل مــن أجــل تحســن  ــا يقــرب العــام ولا أرى أي جهــد يب ــت م ــد أمضي ــا ق أن
حياتهــن ومتابعــة قضاياهــن مــع العلــم أن الأخبــار لا تنقطــع عــن ســوء أحوالهن 

ومــا يعايشــن مــن ظــروف قاهــرة.

ــف  ــى، للأس ــتوى الأدن ــى إلى المس ــه لا يرق ــذول، ولكن ــد مب ــاك جه هن
الشــديد أن قضيــة الأســرات تعــر عــن عمــق المأســاة والحالــة التــي وصلنــا لهــا، 
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أذكــر أن هنــاك أســرات قــاصرات وبعضهــن أمــى ســنوات طويلة في الســجن 
ــا الجربــوني، والســجن كل يــوم ينضــم إليــه حرائــر  أمثــال الأســرة المحــررة لين
جديــدة، فــإلى متــى هــذا الإهمــال؟ يجــب أن تأخــذ منــا هــذه القضيــة اهتمامًــا يليق 

بهــا في الإعــام والتربيــة والتعليــم وعــى المســتوى الرســمي والشــعبي.

ــود  ــيط، فوج ــاوت بس ــع تف ــبال م ــة الأش ــبه قضي ــرات تش ــة الأس قضي
بعــض الأســرات القديــات وصاحبــات تجــارب يُســهل كثــرًا عــى القادمــات 
ــة العظمــى مــن الأســرات، وفي هــذه الفــرة  ــن الآن الغالبي الجــدد الــاتي يُمثِّلْ
ــات  ــذه اللحظ ــش ه ــى أن أعي ــطة ولا أتمن ــن في البوس ــاء أي منه ــرف بلق لم أت
التــي أرى فيهــا فتــاة مُكبلــة اليديــن والرجلــن، والحمــد لله أن مســرة رحلتي إلى 
المحاكــم لا تلتقــي مــع رحلــة الأســرات إلى المحاكــم، وكــا علمت مــن الأسرى 
نــا أن الأســرات لا يعشــن ذات الظــروف التــي يعيشــها الأسرى  وهــذا مــا سََّ
ــة  ــألة في غاي ــذه مس ــرات، وه ــاص بالأس ــار خ ــد معب ــا يوج ــم ف ــاء المحاك أثن
ــوم،  ــذات الي ــم تعــود ب ــة، فالأســرة تخــرج مــن الســجن إلى المحكمــة، ث الأهمي
ــا مــن  ــل بؤسً ــم وضعهــن داخــل بوســطات خاصــة أق ــان يت وفي أغلــب الأحي

بوســطات الأسرى، وليــس معنــى ذلــك توفــر الــروط الإنســانية بهــا.

الحديــث عــن الأســرات ومعاناتهــن كان محــور حديثــي مــع أحــد 
انتهــى بنقــاش حــاد لم نصــل خلالــه لتوافــق، ولم يســعفنا ســوى  الأسرى 
التــي لا  مــن قضايــا الأسرى  أخــرى  آخــر وقضيــة  الدخــول في موضــوع 
الأسرى  لبعــض  الــيء  الســلوك  وهــو  فيهــا  الأسرى  مــن  اثنــان  يختلــف 
ــمعة  ــاءة لس ــان في الإس ــن الأحي ــر م ــبب في كث ــذي تس ــطات ال ــال البوس خ
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الأسرى وأحيانًــا الاعتــداء الوحــي مــن قبــل وحــدة النحشــون عــى الأسرى.

رأيــتُ ذلــك خــال إحــدى البوســطات، الــراخ والســباب والتدخــن 
أثنــاء البوســطة والتهكــم عــى الســجانين في بعــض الأحيــان وغيرهــا مــن 
الســلوكيات المنبــوذة، كلهــا ظواهــر ســلبية تجلــب في كثــر مــن الأحيــان الحــرج 
لنــا أثنــاء البوســطة، وأحيانــا تتســبب لنــا بــالأذى المعنــوي والمــادي، البعــض منــا 
يتناســى أننــا أصحــاب قضيــة وأسرى حــرب، والبعــض يعتــر البوســطة فرصــة 
لتجــاوز القانــون والأعــراف الاعتقاليــة، التدخــن عــى ســبيل المثــال ممنــوع عــى 
الأســر والســجان أثنــاء الســفر، بعــض الأسرى يــر عــى تهريــب الســجائر، 
في أغلــب الأحيــان يتــم اكتشــاف الســجائر الُمهربــة وفي حــال نجاحهــم بتهريبهــا 
يقومــون بإشــعالها أثنــاء ســر البوســطة، وهــذا مــا يزيد مــن معانــاة الأسرى فوق 
معاناتهــم ويتعرضــون للتوبيــخ والتهديــد مــن قبــل الســجانين ويُعرضهــم ذلــك 
للحــرج الشــديد، وهــذا مثــال بســيط لمــا يجــري أثنــاء البوســطات، مــن حســن 
حظــي أن مقــر محكمتــي في النــاصرة لذلــك لا أمــر بمحطــات كثيرة ســوى معبار 
ســلمون والــذي لا يدخله إلا القليــل خصوصًــا أسرى 1948م، وللإنصاف إن 
هــؤلاء الإخــوة يمتــازون بحُســن الخلُــق والدرجــة العاليــة مــن الالتــزام وقليــل 
ــب المــرق  منهــم مــن يتجــاوز الأعــراف، وهــذا يقــودني للحديــث عــن الجان
للحركــة الأســرة، فرغــم حالــة التراجــع يبقــى الأسرى متربعــن عــى القمــة، 

فخــرة النــاس مــن يحــرق نفســه مــن أجــل الآخريــن.

ولا أحــد يمثــل الشــمعة التــي تحــرق حتــى تــيء العتمة مثــل الأسرى، 
وأســاتذة تخرجــوا  كبــار وخريجــو جامعــات  مثقفــون  الأســرة  الحركــة  في 
ــط  ــا، الرواب ــي قدمً ــا تم ــم تعثره ــة رغ ــرة التعليمي ــجن والمس ــرف الس ــن غُ م
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الاجتماعيــة بــن الأسرى متينــة ومبنيــة عــى الحــب والوئــام ويعيــش الأسرى في 
الغالــب الأعــم حيــاة تخلــو مــن التقاطــع والتنافــر، والأهــم مــن ذلــك أن الحــوار 
لا ينقطــع حــول أســباب التراجــع، وهنــاك مبــرات كثــرة تُنبــئ بتوافــق القــوى 
الكــرى عــى مــروع نهضــة مــن جديــد ليعيد للحركــة الأســرة دورها ويســرد 
مــا أُخــذ منهــا بالقــوة، وهنــاك تخوفــات مــن إدارة الســجون حــول هــذا التوجــه.

يمــي هــؤلاء بخوفهــم، وأنــا أمــي بقلقــي للقــادم، فالمحكمــة قريبــة 
وســتكون الجلســة الأخــرة للنطــق بالحكــم وأنــا أنتظرهــا عــى أحــر مــن الجمــر، 
ــذه  ــة، وه ــن المحاكم ــي م ــى ينته ــال حت ــغول الب ــى مش ــوف يبق ــر الموق فالأس
حالــة طبيعيــة يمــر بهــا الأســر، فعندمــا تتــم محاكمتــه يشــعر بالاســتقرار أكثــر 
ــي  ــرة الت ــة الأخ ــت المحاكم ــم. كان ــه للحك ــه أو رفض ــن قبول ــر ع ــضِّ النظ بغَِ
مــى عــى تاريخهــا أكثــر مــن شــهر جلســة لاســتماع أقــوالي عــن العمليــة، 
وكيــف تمــت، لذلــك كانــت مــن أطــول الجلســات التــي حضرتهــا، وهــا 
ــن  ــالي ع ــوم اعتق ــف ي ــاضي: لم أتوق ــت للق ــة، قل ــرأ الرواي ــرى أق ــرة أخ ــا م أن
ــي  ــعور الداخ ــدفي والش ــن ه ــث ع ــت أبح ــة، كن ــة العفول ــل مدين ــوالي داخ تج
ــس لم  ــن والده ــات الطع ــافي، فعملي ــم اكتش ــن أن يت ــا م ــا خوفً ــزداد اضطرابً ي
تتوقــف، وكانــت الهبــة أو الانتفاضــة في أوجهــا، كانــت حافلــة الاستشــهاديين 
ــة  ــا نحــو القــدس دون توقــف. مــن الشــهداء مــن يصعــد عــر بواب تمــي قدمً
ــة  ــة الجنوبي ــة الضفــة، ومنهــم مــن يصعــد عــر البواب القــدس ومنهــم عــر بواب
في بئــر الســبع، وهــا أنــا أحــاول الصعــود عــر بوابــة العفولــة، فمــن هنــا 
ــو  ــد أب ــا صع ــن هن ــاء، وم ــة الس ــة إلى بواب ــة دراغم ــهادية هب ــدت الاستش صع
ناعســة وكميــل وزكارنــة وحمــاد وكوكبــة مــن الشــهداء العظــاء، كانــت بوابــة 
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ــرون. ــب للصعــود عبرهــا كــا عــر العاب ــا أشرئ ــاء وأن ــة إلى العلي ــة بواب العفول

كانــت خطــواتي داخــل المدينــة خطــوات الواثــق. مضــت ســاعات عــى 
ــردد،  ــاك وت ــا ارتب ــن وب ــع ودون جب ــب دون هل ــر الثعل ــل وك ــودي داخ وج
كانــت الســكينة تغشــاني وكأننــي أســرُ في بلــدي ووطنــي وهــؤلاء ليســوا أكثــر 
ــت  ــا زال ــهداء م ــة الش ــيمضي، رائح ــاً س ــأرضي وحت ــط ب ــراد ح ــن سرب ج م
تمــأ الأجــواء وكأنَّ عبــد الكريــم ونظــر ارتقــوا اليــوم. فجــأة وقــع نظــري 
عــى جنــدي مــن بعيــد فانقطــع حبــل أفــكاري وســكنت خواطــري وقلــت في 
ــة وألتقــي  ــة الجن ــه؛ لأصعــد عــى عتب ــذي ســأدوس علي ــل ال نفــي جــاء الذلي
بمحمــد وصحبــه. أسرعــت بالمــي نحــوه حتــى أدركتــه، اقتربــت منــه حتــى 
شــعرت بأنفاســه الحــارة، كان يســر أمامــي وأنــا أمــي خلفــه وعزمــت عــى مــا 
عقــدت العــزم عليــه بــأن أمــي إلى ربي معتــذرًا عــن أمتــي التــي تغفــو في ســبات 
ــل  ــت وأن الرحي ــاعة حان ــت أن الس ــوف، أيقن ــي خ ــرب إلى قلب ــق، لم يت عمي
قــد آن، فجهــزت ســاحي وشــحذت ســكيني، كانــت يــدي اليمنــى تشــد عــى 
مقبــض الســكين واليــد الأخــرى قربــت عــى كتــف الجنــدي مــن الخلــف لتنبهــه 
أن مطالبًــا حثيثًــا يســر مــن الخلــف إن هربــت منــه أدركك وإن انتظرتــه أخــذك، 
إنــه المــوت القــادم مــن بعيــد، كانــت حركتــي هــذه كــي يلتفــت نحــوي، لم أُحبــذ 
طعنــه مــن الخلــف رغــم أنــه لا خلــف للعــدو عــى هــذه الأرض، لكننــي أحببت 
ــا  ــذي يصلحه ــا ال ــن الأرض وعلاجه ــي اب ــم بأنن ــه؛ ليعل ــا لوج ــاه وجهً أن ألق
وأنــه الخنزيــر الــذي يدمرهــا، التفــت نحــوي وكانــت ســكينتي أسرع إليــه، قبــل 
أن ينهــي ســؤاله طعنتــه في بطنــه، فهــوى صريعًــا، ثــم حــاول مقاومتــي فأعــدت 
الكــرة عليــه مــن جديــد مُتابعًــا ضربــاتي، بــدأ بالــراخ وكانــت صرخاتــه مثــل 
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صفــارات الإنــذار، فالتفــت المــارة لمــا يجــري وانقضــوا عــي دون تــردد، لم يبــقَ 
ــأتي  ــات ت ــت الضرب ــي، فكان ــوي وهاجمن ــدم نح ــد تق ــوارع إلا وق ــد في الش أح
مــن كل مــكان، ومنهــم مــن ألقــى عــيَ الحجــارة، تــرف الجميــع كــا يتــرف 
الجنــود أثنــاء المعركــة، إنهــم جنــود بلبــاس مــدني، مــن يدعــي أن هــذا المجتمــع 
فيــه عســاكر ومدنيــون فهــو مُطــئ، شــعرت أن ســكان المدينــة جميعًــا قــد انقضــوا 
ــن  ــى م ــية أقس ــة والوحش ــات عنيف ــة والضرب ــات قوي ــت اللك ــد كان ــي، لق ع
ــت فســلمت نفــي وانتظــرت  ــد اقترب ــة، فشــعرت أن ســاعتي ق وحشــية الغاب
دون مقاومــة وبــدأ يــراودني شــعور بالســعادة والفــرح، قلــت في نفــي مــا هــي 
إلا لحظــات حتــى أرى الأحبــاب ابــن خــالي شــهيد لقمــة العيــش والفتــى الــذي 
هــزّ الــرق الأوســط ســامر حمــاد، مهنــد الأســطورة. انتظــرت ثــم انتظــرت وأنــا 
أتلقــى اللكــات دون أن تــأتي الرصاصــة التــي ســتمنحني وســام الشــهادة، ازداد 
ــا  ــوب يرافقه ــدب وص ــن كل ح ــيّ م ــال ع ــتائم تنه ــولي والش ــن ح ــراخ م ال
ســيل مــن الضربــات. وكان أشــدها محاولــة خلــع كتفــي أثنــاء ثنــي يــدي خلــف 
ظهــري، ازداد الألم وازداد التفــاؤل بــأن أنــال مــرادي، لكــن إرادة الله كانــت غــر 
ذلــك، فجــأة ســمعت أصــوات مزامــر ســيارات الشرطــة تقــرب مــن المــكان، 
ــى وصــل الفــوج الأول مــن القــوات فقامــوا بإبعــاد  ــا هــي إلا لحظــات حت وم

النــاس عنــي ثــم شــدو وثاقــي وقيــدوني مــن الخلــف لتبقــى يــدي عــى حالهــا.

 لقــد أحكمــوا القيــود ولم يتركــوا لي مجــالً للحركــة، كان الألم يــزداد 
ــر  ــن الأم ــر م ــك لم يغ ــن ذل ــدة الألم، لك ــن ش ــراخ م ــدأت بال ــم ب ــزداد، ث وي
شــيئًا، وضعــوني في الصنــدوق الخلفــي لســيارة الشرطــة دون شــفقة ولا رحمــة.
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انطلقــت الســيارة نحــو مركــز شرطــة المدينــة، وهنــاك جــردوني مــن 
ملابــي وأنــا مقيــد اليديــن والرجلــن وملقــى عــى الأرض التــف حــولي عــدد 
ــاط نحــوي  ــم تقــدم أحــد الضب ــر مــن قــوات الشرطــة وحــرس الحــدود، ث كب
ــي إلى  ــذي أقلن ــة الســائق ال ــدور حــول هوي ــق ي ــدأ يحقــق معــي، كان التحقي وب
مركــز المدينــة، كانــت إجابتــي أننــي وصلــت إلى المدينــة عــى متــن حافلــة عامــة 
ــك  ــر أن ــت تنك ــاً: أن ــي قائ ــيّ الشرط ــا رد ع ــة، حينه ــيارة خصوصي ــس س ولي
جئــت بســيارة خاصــة، ولا تعلــم أن المدينــة مليئــة بالكامــرات، نحــن نعــرف 

السيارة التي أقلتك، ولن تمضي ساعات حتى نعرف هوية السائق. 	

ــم  ــي إنه ــت في نف ــاً، قل ــرت قلي ــديدة وفك ــرة ش ــي بح ــه أصابن حديث
ــه  ــة الســائق ضــارًا ب ــكاري لهوي ــد يكــون إن ــا وق ــة الســائق قريبً ســيعرفون هوي
ــوي  ــي أن ــف أنن ــر الهات ــه ع ــه وأخبرت ــام ب ــوي القي ــا أن ــم م ــه لا يعل ــيما أن لاس
الذهــاب للعفولــة للحصــول عــى ديــن لي مــع أحــد أربــاب العمــل مــن النــاصرة 
والمكالمــة مســجلة والهاتــف بــن أيديهــم، فقــررت إخبــار الضابــط باســم الســائق 
وأنــه لا يعلــم وجهتــي ونــص المحادثــة التــي جــرت بينــي وبــن الســائق موجودة 
عــى هاتفــي الــذي بــن أيديكــم، وبفضــل الله تأكــدت الشرطــة أن لا صلــة له بي، 
وأنــه لم يكــن إلا مجــرد ســائق فقــط وعــاد يــارس عملــه كــا كان، وقــد حصلــت 

عــى هــذه المعلومــات مــن المحامــي الخــاص بي.

ــة  ــراد الشرط ــظ أف ــد لاح ــدة، وق ــردى والألم ازداد ش ــي ت ــدأت حالت  ب
ذلــك فاســتدعوا ســيارة الإســعاف. ومــا لم أتوقعــه أن القيــود بقيــت بيــدي عــى 
ــرًا دون انقطــاع،  ــم وضعــي داخــل الإســعاف صرخــت كث حالهــا، وبعــد أن ت
لكــن صراخــي لم يحــرك ســاكناً بالمســعفين الذيــن ينقلوننــي برفقــة الشرطــة، قــال 
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الشرطــي: إننــا لا نملــك صلاحيــات لفــك قيــودك، كانــت الطريــق إلى المشــفى 
أطــول مــن النكبــة.

 نصــف ســاعة داخــل المدينــة كانــت تعــادل نصف ســنة، لم أصــدق عندما 
أخــرني الشرطــي أننــا دخلنــا إلى المشــفى، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى وصلــت 
النقالــة وتــم وضعــي عليهــا. أدخلــوني إلى غرفــة الفحوصــات، وهنــاك أخــرًا 
تــم فــك قيــودي وشــعرت براحــة شــديدة لم أشــعر بهــا مــن قبــل، قــام الطبيــب 
بفحــي بشــكل كامــل وتأكــد مــن عــدم وجــود كــر في كتفــي ويــدي وحمــدت 
الله عــى ذلــك، أُصبــت ببعــض الجــروح البســيطة، ولم تكــن خطــرة وأخــرني 

الطبيــب أن وضعــي الصحــي جيــد.

 فجــأة تقــدم أحــد الضبــاط الــدروز وعرفتــه مــن لهجتــه وحــاول الهجــوم 
عــي وضربنــي داخــل المشــفى، وأمــام عيــون الشرطــة دون مراعــاة لخصوصيــة 
المــكان، إن القيــم التــي يدّعــون الالتــزام بهــا تســقط عنــد الامتحــان الأول، إن 
ــات  ــر شاش ــا ع ــي نراه ــا الت ــي ذاته ــفاهم ه ــاهدتها في مش ــي ش ــانية الت اللاإنس
التلفــاز، فالــذي يرفــض أن يجــري في عروقــه دم رجــل أســود؛ لأنــه أبيــض هــو 

ذاتــه الــذي يرفــض أن يتعاطــى مــع أنــن أســر يعــاني مــن شــدة القيــد.

 أمضيــت أكثــر مــن ســاعة، في تلــك الأثنــاء جــاء ضابــط الشرطــة نحــوي 
وهاتفــي يــرن بــن يديــه فســألني عــن المتصــل؟ فعرفــت أنــه أخــي فــادي، أجبتــه 
بأنــه أخــي ولم أعــطِ الموضــوع أي اهتــام، قلــت في نفــي أمــر طبيعــي فهــذا أخ 
يتصــل بأخيــه؛ ليطمئــن عــى غيابــه، لكنهــم لا يفكــرون بالطريقــة هــذه، وقــد 
ــاك  ــا بعــد أن أخــي تــم اســتدعاؤه للتحقيــق في معســكر ســالم، وهن علمــت في
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ــه  ــوا عن ــده وأفرج ــوض في جس ــب برض ــرح وأُصي ــرب الم ــه بال ــدوا علي اعت
بعــد عــدة ســاعات بعــد أن تأكــدوا أنــه لا صلــة لــه بــا جــرى.

مــن  عــدد  البوابــة  عــى  بانتظــاري  وكان  المشــفى،  مــن  خرجــت   
الصحفيــن، حينهــا تذكــرت أحــد القراصنــة في مجــال المعلومــات الــذي اقتحــم 
مقــر الاســتخبارات الأمريكيــة، وكانــت المخابــرات قــد بذلــت جهــودًا جبــارة 
ــه  ــة ل ــرّ مــن البــاد، وفي الخــارج وفي أول مقابلــة صحفي ــه ف ــه، لكن للإمســاك ب
ابتســم أمــام الصحافــة، كانــت ابتســامته رســالة للاســتخبارات التــي فشــلت في 

ــه. ــاك ب الإمس

 أردت أن أفعــل كــا فعــل وأن تكــون رســالتي لعــدوي الابتســامة، 
فابتســمت للكامــرا ليعلــم عــدوي أنــه لم يهزمنــي ولم يُثننــي عــن المــي وإكــال 

ــوار. المش

 توجهــت ســيارة الشرطــة بي إلى مركــز التحقيــق في الجلمــة قضــاء حيفــا 
ــن لي  ــة، لم تك ــن الوجه ــكان وإلى أي ــرف الم ــن أع ــل، ولم أك ــل الكرم ــرب جب ق
تجربــة مــن قبــل، لم أتعلــم شــيئًا عــن وســائل وطــرق التحقيــق، كانــت معلومــاتي 
شــحيحة، كان جســدي عاريًــا داخــل غرفــة الانتظــار، وكان عقــي عاريًــا من أي 
معلومــة عــن التحقيــق، كيــف ذلــك ونحــن نعــاني مــن الســجن والاحتــال منــذ 
أكثــر مــن 70 عامًــا؟ مــن يتحمــل مســؤولية ذلــك؟ مــى عــى وجــودي داخــل 
الأمتنــاه أكثــر مــن ســاعتين لا يصحبنــي في الغرفــة ســوى بقايــا مــن بنطــالي الذي 
تــم تمزيقــه أثنــاء اعتقــالي، راودتنــي أفــكار وخواطــر كثــرة عــن الأهــل ومصــر 
بيتنــا، فقــد أخــروني في الســاعات الماضيــة أنــه تــم هدمــه، كان ذلــك كلــه لتثبيــط 
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عزيمتــي وقهــر نفســيتي وإرباكــي، ثــم شرد ذهنــي إلى الســائق، هــل قمــت 
بالصــواب نحــوه أم لا؟ ثــم فكــرت بالجنــدي الــذي طعنتــه، ومــا هــو مصــره 
ــي  ــل أم لا؟ ومــا هــو المصــر الــذي ينتظــرني؟ ومــاذا بعــد الآن؟ قاطعن هــل قُت
الســجان وقــال لي: هيــا! واقتــادني إلى غرفــة صغــرة، وهنــاك ســلمني ملابــس 
الســجن بعــد أن تــم تفتيــي بدقــة، بعدهــا اقتــادوني إلى غرفــة التحقيــق بعــد أن 

أَغمــض عينــي.

 دخلــت الغرفــة غادرهــا الســجان وإذا بشــخص يقــرب منــي، ثــم قــام 
ــن  ــاني م ــك تع ــدو أن ــال لي: يب ــرسي، ق ــى الك ــني ع ــن وأجلس ــاع الع ــزع قن بن
ــدث،  ــدًا نتح ــرح وغ ــب اس ــك اذه ــة، لذل ــة للراح ــديد وبحاج ــاق الش الاره
اقتــادني الســجان إلى الزنزانــة، وكانــت أشــبه مــا تكــون بالقــر، تفاجــأت كثــرًا 
مــن حجمهــا وضيقهــا الشــديد ومســتوى الإنــارة ذي اللــون الأحمــر الــذي 

ــون. يعمــي العي

 كان بداخلهــا بطانيــة وفرشــة ومرحــاض صغــر، اســتلقيت على الفرشــة 
ومــن شــدة التعــب والألم لم أصــحُ إلا عــى صــوت الســجان وهــو يفتــح البــاب 
ــن  ــرة م ــة صغ ــز وعلب ــع خب ــن 5 قط ــة م ــت مكون ــار، كان ــة الإفط ــده وجب وبي

اللبــن وأخــرى مربــى.

 تناولــت إفطــاري، ثــم أخلــدت إلى النــوم مــن جديــد لأصحــو بعدهــا 
ــق.  ــة التحقي ــادي للذهــاب إلى غرف ــد عــى صــوت الســجان وهــو ين مــن جدي
ــة، كان الســؤال الأول عــن  ــة اللطــف والرق ــت بغاي ــة الأولى وكان ــدأت الجول ب
حــالي ووضعــي النفــي فأجبتــه بالإيجــاب، ثــم بــدأ ينهــال عــيّ بوابــل كثيــف 
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ــل  ــرات؟ ه ــع والمؤث ــا الداف ــة؟ وم ــذ العملي ــن تنفي ــدف م ــا اله ــئلة: م ــن الأس م
ــت إلى  ــف دخل ــون؟ كي ــك الع ــدم ل ــن ق ــاعدك وم ــن س ــم؟ م ــي إلى تنظي تنتم
ــاردة ولا واردة إلا  ــرك لا ش ــئلة ولم ي ــرح الأس ــرًا في ط ــد كان خب ــة، لق العفول
وســأل عنهــا، دقيــق الملاحظــة واســع المعرفــة يبحــث عــن التفاصيــل الصغــرة، 
لقــد كان يرقبنــي بــكل جوارحــه، أخجلنــي كثــرًا بلطفــه ومعاملته الحســنة، كان 

يقنعنــي بأنــه صديــق حتــى أفــي لــه بــكل مــا بداخــي.

مكتــب  داخــل  الكــرسي  عــى  أجلــس  وأنــا  بالراحــة  أشــعر  كنــت 
التحقيــق. الشــعور الــذي تملكنــي داخــل غرفــة التحقيــق لم يكــن شــعور 
الرجــل الــذي أصابتــه مصيبــة، لقــد تــم صناعــة الجــو في مختــر نفــي لأعيــش 
ــدي المحقــق، لم أدرك هــذه الحقيقــة إلا بعــد حــن،  ــن ي ــة النفســية ب هــذه الحال
فهــؤلاء القــوم يبذلــون جهــدًا كبــرًا مــن أجــل هــدف يســعون لتحقيقــه، الرجــل 
المناســب في المــكان المناســب والحكمــة هــي وســيلة التعامــل، لقــد كان يــارس 
لَ إليــه، الظهــور بمظهــر الإنســان الوديــع يهيــئ الأجــواء لراحــة البــال  دورًا وُكِّ
لــدى الضحيــة، لم يبخــل عــيّ بالســجائر ولا بــيء مــا، كــي أتقــدم أكثــر نحــوه 
وتــزداد ثقتــي بــه، إنــه يريــد أن يكــر الحاجــز النفــي بينــه وبينــي ويهــدم ســور 
العــداء القائــم منــذ 70 عامًــا ليتحــول إلى صديــق لحظــة مــن الزمــن يريدهــا مــن 

أجــل أن أفــي لــه مــا بجعبتــي مــن معلومــات.

 لقــد كان ماهــرًا جــدًا, وكل كلمــة يقولهــا وكل حركــة منه كانــت عن معرفة 
ودليــل تنطلــق، إنــه يعلــم أن شربــة المــاء أو وجبــة الفاكهــة إن قبلتهــا منــه ســتزيدني 
قربًــا منــه وســتهدم جــدار العــداء بيننــا، فكــا يقــول المثــل العامــي عندنــا: »اطعــم 
الفــم تســتحِ العــن«. تذكــرت قــول أحــد العلــاء وهــو يحــذر مــن خطايــا الظالمــن 
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لمــا لهــم مــن أثــر في النفــس: »اللهــم لا تجعــل ظالًمــا يحســن إلينــا؛ لأن النفس جبلت 
عــى محبــة مــن أحســن إليهــا«، فعرفــت المقصــد مــن هــذه المعاملــة الحســنة وهــذا 

الجــو اللطيــف وهــذا الوقــار الــذي يظهــر عــى وجــه الجــاد المجــرم.

 لا ينبغــي للأســر أن يطلــب من المحقــق أي شيء مثل الســجائر أو كوب 
ــان  ــان، والإحس ــعور بالإحس ــد الش ــا تول ــاء؛ لأنه ــن الم ــوة أو كأس م ــن القه م
جــزاء الإحســان، إن المحقــق هــو خبــر نفــي واجتماعــي ومختــص بعلــم النفــس 
ويعرفنــا جيــدًا، يعــرف عاداتنــا وتقاليدنــا، فعندما يتكلــم ينتقي الكلــات انتقاء، 

لقــد تعلــم لغتنــا حتــى أمــن مكرنــا، فمــن تعلــم لغــة قــوم أمــن مكرهــم.

ربــا يشــعر القــارئ بأننــي أصنــع للمحقــق شــخصية خياليــة يعجــز المــرء 
عــن مواجهتهــا وهــذا ســوء فهــم، وإنــا أقــول ذلــك ليتجنبــه الغافلــون الذيــن 
لا يتســلحون بالعلــم والمعرفــة، وسر نجــاح المحقــق يكمــن بجهلنــا وقلــة وعينــا 
وعــدم إدراكنــا، إننــا بحاجــة للمعرفــة ليتلاشــى خطــر الاعــراف وأنــا لم أعــرف 
ذلــك إلا بعــد التجربــة والدراســة في الســجن، لقــد التقيــت بكثــر مــن الأسرى 

مصائبهــم تكمــن في غيــاب الوعــي وعجــز في الجانــب المعــرفي.

ــق الأرضي  ــم وضعــي في قســم معــزول في الطاب ــام الأولى ت  خــال الأي
ــك  ــم وضعــي في القســم الأعــى ولم أدرك الــر في ذل ــق ت وبعــد انتهــاء التحقي
إلا بعــد حــن، فصاحــب التجربــة الجديــد ممنــوع وضعــه بقــرب أســر لــه تجربــة 
ســابقة حتــى لا ينبهــه مــن غــرف العصافــر ولا يقــدم لــه النصائــح عــن طــرق 

المحققــن باســتخراج المعلومــة مــن الأســر.
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 إننــا لســنا بحاجــة إلى جهــد كبــر حتــى نتجنــب الســقوط في وحــل 
الاعــراف وإنــا إلى قليــل مــن الــذكاء والمعرفــة حتــى نخــرج منتصريــن. 
مطلــوب مــن الأســر أن يكــون أكثــر غموضًــا وشــديد الملاحظــة لــكل مــا يــدور 
ــه، وألا يظهــر نقــاط ضعفــه  ــه لــكل كلمــة وتــرف يصــدر عن ــه وأن ينتب حول

ــه. ــص ب ــدو يترب ــام ع ــه أم ــاً أن ــر دائ ــق وأن يتذك ــاء التحقي أثن

 الأســلوب اللــن مــن قبــل المحقــق خطــر ويجــب التنبــه إليــه، وأســلوب 
العنــف خطــر كذلــك؛ لأنــه يعتمد عــى التخويــف والرعــب ليــس إلا، فالعنف 
المســتخدم داخــل التحقيــق مقــدور عليــه ويمكــن تحملــه وتجــاوزه، وكثــر مــن 
الأسرى يرتاحــون لهــذا الأســلوب؛ لأنــه يولــد التحــدي داخــل النفــس ويقــوي 
الإرادة، والمحققــون يدركــون ذلــك ومــن أجــل ذلــك لا يلجؤون إليــه إلا قليلً.

 أثنــاء التحقيــق معــي ســمعت بالغــرف الأخــرى أصــوات الــراخ 
والــرب، وكل ذلــك تمثيــل ويســتخدم لإرهــاب الأسرى كــي تنهــار نفســيتهم 

ــه الخدعــة. ــدرك ذلــك ولا تنطــي علي وعــى الأســر أن ي

لقــد التقيــت بمئــات الأسرى واطلعــت عــى تجــارب الكثــر منهــم، 
مورســت تجاههــم كل أنــواع وأشــكال التحقيــق ومــا مــن أســر إلا وينــدم عــى 
اعترافــه ولا يُعــزى ذلــك إلا لغيــاب التجربــة، منهــم مــن تــم التحقيــق معهــم 
تحقيقًــا عســكريًا، وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى مســألة مهمــة وهــي دلالات هــذه 
الكلمــة، فكثــرًا مــا يتــم اســتخدامها مــن قبــل المحققــن لاســتنطاق الأسرى، 
فالكلمــة توحــي بالعنــف والقــوة والبطــش والتنكيــل وتهــدف لإلقــاء الرعب في 
قلــب الأســر كــي تدفعــه نحــو الاعــراف، وكثــرًا مــا يحــدث ذلــك، وفي الحقيقة 
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أن هــذه الكلمــة تســتخدم فقــط لغايــة واحــدة وهــي إرهــاب الأســر وتســتخدم 
كثــرًا داخــل الزنازيــن مــن قبــل الجواســيس كــي يلقــوا الرعــب في قلــوب 
الأسرى، وكثــر منهــم مــن يؤلــف قصصًــا وروايــات عــن الوحشــية والــرب 
ــن  ــروف، وكل م ــه مع ــدف من ــة واله ــن الصح ــارٍ ع ــك ع ــاء، وكل ذل والكهرب
تــم التحقيــق معــه بهــذا الأســلوب خــال عــرات الســنين يقــول إن التحقيــق 
العســكري يمكــن تجــاوزه وتحملــه ويعتمــد فقــط عــى قــوة النفــس، والمحققــون 
يراهنــون عــى قلــة صــر الأســر فقــط. صديقــي أحمــد أمــى ســنوات طويلــة في 
الســجن ومحكــوم 4 ســنوات وهــذه التجربــة الخامســة لــه. حدثنــي أنــه عايــش 
كل التجــارب ومــورس ضــده كل أنــواع وأســاليب التحقيــق، قــال إن هــذا 

الأمــر يتوقــف عــى الأســر ذاتــه هــل يصــر أم لا؟

ــب الأسرى  ــف أغل ــم، وللأس ــل المه ــذا العام ــى ه ــن ع ــق يراه  المحق
ينفــد صبرهــم ويتعجلــون، المشــكلة في نفــاد الصــر، ليــس لأن العنــف قــاسٍ أو 
الضغــط المــادي كبــرٌ وإنــا الضغــط النفــي المرافــق لمرحلــة التحقيق هــو العامل 
الأخطــر والــذي يعتمــد عليــه المحقــق بشــكل كبــر، المخابــرات عبر الجواســيس 
ــاء  ــر أثن ــر للأس ــب كب ــم ومطل ــه إلى ه ــن وتحول ــل الزم ــى عام ــرًا ع ــز كث ترك
التحقيــق، فكثــرًا مــا يتحــدث الأسرى عــن الزمــن والخــروج مــن الســجن متــى 
ــرًا مــا  ســيكون، فيتحــول هــذا الهاجــس إلى عامــل ضاغــط عــى الأســر، وكث
يكــون مــن أهــم أســباب الاعــراف؛ لأنــه يريــد الخــاص، فالمطلــوب الصــر؛ 
لأن النــر صــر ســاعة، وصــر ســاعة ولا ندامــة كل ســاعة، هكــذا قــال أحمــد، 
لا يوجــد مــا يخيــف في التحقيــق، بــل الخــوف في الحقيقــة يتملكهــم هُــم، ولكننــا 

نجهــل ذلــك.
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 هنــاك فئــة كبــرة مــن الأسرى تعــرف تحــت التهديــد ليــس أكثــر، 
بعضهــم يعــرف مــن صراخ المحققــن، والبعــض الآخــر مــن التهديــد باعتقــال 
الأهــل, وآخــرون أثنــاء الاعتقــال داخــل الجيــب العســكري خوفًــا ورعبًــا، وكثير 
مــن الأسرى اعــرف تحــت التهديــد بتحويلــه للتحقيــق العســكري، وآخــرون 
ــا  ــوم والتدخــن، وقــد وجدن ــة والبعــض بالحرمــان مــن الن ــدة الزمني ــة الم بإطال
ــاك  ــن العالمــن، وهن ــو ذكــره ب ــن ويحل ــا ليُســجل مــن الخالدي مــن يعــرف مجانً
ــه  ــاس أن ــت للن ــة؛ ليثب ــس والخيان ــا مــن اتهامهــم بالتجس ــون خوفً أسرى يعترف
غــر مــا يظــن بــه البعــض، وللأســف الشــديد أننــا مــا زلنــا نعجــز عــن محاربــة 
هــذه الظاهــرة وتقديــم العــاج المناســب لهــا والــذي يدركــه الجميــع، وهــو رفــع 

مســتوى وعــي النــاس بظــروف هــذه المرحلــة مــن حيــاة الأســر.
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اســتمرت جولــة التحقيق الأولى ثلاث ســاعات دون توقــف، وبعدها تم 
إعــادتي إلى الزنزانــة، لفــت انتباهــي عــدم لقائي بأي أســر أثنــاء الخــروج والعودة 
مــن التحقيــق، وكان الســجان قبل أن يخرجنــي يتحدث مع ســجان آخر بكلمات 
لم أفهمهــا، وعلمــت فيــا بعــد أنهــا خلــو المــكان مــن أي عصفــور )جاســوس(. 
دخلــت للزنزانــة ولم يكــن خيــار أمامــي ســوى النــوم، فالنــوم كان المــاذ الــذي 
ألــوذ بــه هربًــا مــن خواطــري، فقــد أصابنــي حــزن شــديد؛ لأن الأمنيــات 
ــي،  ــأس إلى قلب كانــت مجــرد أحــام ولم تتحــول إلى حقيقــة، كاد أن يتــرب الي
ولكنــي تجــاسرت عــى نفــي وقلــت إن قــدر الله نافــذ، والخــرة فيــا اختــاره الله.
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كانــت الأيــام الأولى لي في التحقيــق تمــي بين جلســات التحقيــق والنوم، 
ــوم الثالــث جــاء الســجان  ولم أرَ ســوى الســجانين والمحققــن خلالهــا، وفي الي
وأخــرني بــأن أتجهــز للذهــاب إلى المحكمــة، ومــا هــي إلا لحظات حتــى خرجت 
مــن الزنزانــة، وتــم اقتيــادي إلى خــارج المقــر، وكانــت ســيارة مدنيــة بانتظــاري، 

وبعــد إجــراءات التفتيــش قــام المرافقــون لي بتكبيــل يــدي وقدمــي.

أدخلــوني إلى الســيارة دون وضــع عصبــة عــى عينــي، ومــن حســن حظي 
أن الســيارة لم تكــن تتبــع لإدارة الســجون وإنــا كانــت مدنيــة تخــص الشــاباك، 
فالســيارات التابعــة لمصلحــة الســجون تحجــب الرؤيــة عــن الأســر، لقــد كان 
الجــو ماطــرًا وأول مــا لفــت نظــري جبــل الكرمــل، فهــذه المــرة الأولى التــي أراه 
ــا يــداني الســحاب وحينهــا أدركــت  فيهــا، لقــد كان شــامخاً تعلــوه الخــرة عاليً
لمــاذا يُشَــبَّه شــموخ الأبطــال بالكرمــل، في الكرمــل تتراكــم الذكريــات ويظهــر 

التاريــخ عــى صفحاتــه ويقــرأ المســافر اســم القســام وأبــو إبراهيــم الكبــر.

 مــن ينظــر لجبــل الكرمــل يــرَ الحــزن لمــا أصابه من جــروح، فالمســتوطنات 
والغربــاء يبــدون كالنــدوب والجــروح الداميــة التــي تشــوه الجســد وتــؤذي 
الــروح مضــت بنــا الســيارة مسرعــة تشــق الجبــال والســهول والوديــان، ومــا هي 
ــا مقــر المحكمــة، لم أكــن  ــا شــواطئ النــاصرة، ثــم دخلن إلا دقائــق حتــى وصلن
أعــرف شــيئًا عــن هــذا العــالم، وهنــاك اقــرب منــي أحــد الأشــخاص وقــال لي: 
إنــه المحامــي المــوكل بقضيتــي، اطمــأن عــى وضعــي الصحــي، ثــم طلــب رقــم 
هاتــف والــدي وسرني ذلــك ولم أتــردد، وقلــت لــه: طمئــن الأهــل والوالــد عنــي 

وأننــي بخــر ولا أعــاني مــن أي إصابــة!
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كانــت جلســة المحاكمة هــي الأولى لي والتجربة الأولى كذلك، اســتمرت 
مــدة دقيقتــن فقــط، صــدر مــن القــاضي قــرار بتمديــد توقيفــي لمواصلــة التحقيق 

بنــاء عــى طلــب النيابــة العامة.

في طريــق العــودة كانــت المناظــر الطبيعيــة أكثــر إشراقًــا وجمــالً. مــررت 
ببعــض القــرى والمــدن العربيــة ولا أعــرف مســمياتها؛ لأننــي لم أزرهــا مــن قبــل. 
بعــد دخــولي إلى الزنزانــة طلــب منــي الســجان تجهيــز أغــراضي تمهيــدًا لنقــي إلى 
ــق  ــة التحقي ــارة لنهاي ــك إش ــي؛ لأن في ذل ــذي أفرحن ــر ال ــرى، الأم ــة أخ زنزان

والأســر ينتظــر هــذه اللحظــة بفــارغ الصــر.

عــزل الأســر داخــل الزنازيــن دون الاحتــكاك بالآخريــن أســلوب مــن 
ــوس  ــاب النف ــع أصح ــا م ــي ثماره ــا تعط ــرًا م ــي وكث ــط النف ــاليب الضغ أس
الضعيفــة، عــى الأســر أن لا يُبــدي أي نقطــة ضعــف، وقــد حدثنــي أحــد 
ــع  ــه يتاب ــاص ب ــق خ ــر محق ــكل أس ــر _ل ــص بالأس ــق المخت ــوة أن المحق الإخ
ملفــه_ يســتخدم وســائل كثــرة للضغــط على الأســر واســتغلال نقــاط الضعف 
والتــي يتــم معرفتهــا مــن خــال الجواســيس ومــا يبــدو للمحقــق أثنــاء متابعتــه 
للحالــة التــي يتابعهــا، فبعــض الأسرى يظهــر اســتياءه مــن الوحدة فيتــم الضغط 
عليــه باســتمرار عزلــه عــن بقيــة الأسرى، وآخــرون يظهــرون داخــل الزنازيــن 
ــه  تعلقهــم الشــديد واللامعقــول بالأهــل والزوجــة والابــن فيتــم الضغــط علي

باعتقالهــم.

قــد أعجبتنــي تجربــة فريــدة لأحــد الإخــوة أثنــاء التحقيــق، وكيــف احتال 
عــى المحققــن وفــرض عليهــم إغــاق الموســيقى المزعجــة، وهــذه الأخــرة مــن 
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ضمــن الوســائل التــي يتــم اســتخدامها للضغــط عــى الأسرى، فــا كان مــن هذا 
ــه يطــرب  ــاشرة أن ــة غــر مب ــب جــدًا، فقــد أظهــر للمحققــن بطريق الأخ عجي
للموســيقى والغنــاء أثنــاء الشــبح المتواصــل، وكان كلــا توقفــت الموســيقى 
للحظــة يبــدأ بالــراخ لإعــادة تشــغيل الموســيقى، ويرافــق ذلــك رقــص وغنــاء 
عــى كــرسي الشــبح، وبعــد أن تأكــد المحقــق وهــو يتابعنا أننــا نطرب للموســيقى 

قــام بإقفــال جهــاز الموســيقى.

ــه  ــم اعتقال ــر ت ــر آخ ــن أس ــد ع ــي أحم ــي صديق ــة حدثن ــة المقابل  في الجه
عــى جــر الملــك حســن. لم يكُــن لــه أي تجربــة ســابقة في التحقيــق، ولا يملــك 
أي معلومــة عــا يجــري بعــد الاعتقــال، وأثنــاء التحقيــق ظهــر للمحققــن 
نقطــة ضعــف في شــخصيته عندمــا قــام أحــد الضبــاط بشــتم والدتــه والإســاءة 
بالكلــات البذيئــة لإخوتــه، ولم يكــن ســمع مثــل هــذه الألفــاظ البذيئــة مــن قبل، 
وبعــد أن عــاد إلى زنزانتــه وكان يشــاركه في ســكنه عصفــور شــكا لــه ذلــك وبكى 
بــكاء شــديد، وفي اليــوم التــالي قــدم العصفــور تقريــرًا عــن وضعــه النفــي ومــا 
ــه مــن الشــتائم التــي ســمعها مــن المحقــق. جــاء الســجان وأخرجــه مــن  أصاب
الزنزانــة وصعــد بــه إلى غرفــة التحقيــق، تفاجــأ بــأن طاقــم التحقيــق في الجلمــة 
بأكملــه ينتظــره داخــل الغرفــة، وبعــد أن أجلســوه عــى الكــرسي مُقيــد اليديــن 
ــل مــن الشــتائم واســتمروا عــى هــذا الحــال مــدة  ــه بواب ــوا علي والرجلــن انهال
ــق  ــاء التحقي ــف أثن ــدي أي ضع ــر أن لا يب ــى الأس ــك ع ــيطة؛ لذل ــت بس ليس
حتــى لا يتــم اســتغلاله وإصابــة معنوياتــه بجــروح بليغــة كــي يعــرف اعترافًــا 
لهــم، وفيــا لــو حــدث ذلــك أن يصــر ولا يبــالي؛ لأن الثمــن كبــرٌ، وقــد يكلــف 

ســنوات طويلــة في الســجن كــا حــدث مــع الكثــر.
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ــية أو  ــت النفس ــواء كان ــتخدمة س ــاليب المس ــر أن الأس ــب في الأم  الغري
الماديــة تهــيء الأجــواء كــي يشــعر الأســر أن معضلتــه الحقيقيــة ليســت الســجن 
وإنــا تجــاوز فــرة التحقيــق بسرعــة وهــذا خطــر كبــر، فهنــاك مــن الأسرى مــن 
ــق؛  ــة للمحق ــوا ضحي ــق ويصبح ــن التحقي ــوا م ــراف ليخرج ــون بالاع لا يبال
لذلــك كان سروري أمــام الســجان خطــأ ونقطــة ضعــف؛ لأن ذلــك يقــدم لهــم 

معلومــة مجانيــة عــن ابتــكار وســائل جديــدة للضغــط عــى الأسرى.

 يجــب أن يكــون الأســر أثنــاء التحقيــق وبعــده كتومًــا وغامضًــا وقليــل 
الــكلام قليــل الضجــر والشــكوى، لا يســأل إلا بحــذر، وهــذه الفئــة مــن النــاس 
لا تحبذهــا أجهــزة المخابــرات، فبعــض الأسرى أمــى 20 عامًــا دون أن يتوجــه 
لهــم ضابــط مخابــرات ولــو لمــرة واحــدة بطلــب التعــاون معهــم، ومــا ذلــك إلا 
لأنهــم يعلمــون أنهــم صخــور لا تلــن ويصفونهــم بكلــات »روش كــي، رأســه 
قــاسي، روش برزيــل، رأس مــن حديــد، روش إيڨن، رأســه حجــر«. وكثــر 
مــن الأسرى لا ينقطعــون ويتواصلــون بالعــرض عليهــم حتــى يتعاونــوا معهــم؛ 
ــن  ــي تتحــدث ع ــم جيــدًا مــن خــال التقاريــر المتواصلــة الت ــم يعرفونه لأنه
حيلهــم واســتخفافهم بالقيــم والأعــراف وضعــف المعنويــات والتذمــر الدائــم 

مــن الســجن والضجــر المتواصــل دون انقطــاع.
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ــة جديــدة بداخلهــا عــدد مــن أسّرة الإســمنت  قــادني الســجان إلى زنزان
ــة  ــنة والرائح ــدران خش ــة، الج ــات الرديئ ــابقتها ذات المواصف ــن س ــف ع لم تختل
نتنــة، إنهــا تصنــع جــوًا مــن الكآبــة الدائمــة وتولــد في النفــس حالــة مــن اليــأس 
والقنــوط، ولا يســتطيع المــرء أن يســتلقي في ظلامهــا إلا إذا كان صلــبَ الإرادة 

ــا بالذكــر والدعــاء. ــا بعدالــة قضيتــه مصحوبً مؤمنً

حاولــتُ النــوم لكننــي لم أســتطع لأننــي شــعرت بتشــبع النــوم، فـــخلال 
ــن  ــظ م ــا أحف ــراءة م ــدأت بق ــوم، ب ــا الن ــت كان أغلبه ــي مض ــاعة الت الـــ48 س



فكر وأدب السجون

140

ــي ســوى صــوت  ــم إلى الأناشــيد، ولم يقطعن ــم تحولــت إلى الذكــر، ث القــرآن، ث
ــا بفتحهــا.  ــاب إيذانً الأقفــال وهــي تقــرع الب

مــا هــي إلا لحظــة حتــى ظهــر الســجان، طلــب منــي الخــروج مــن الزنزانة 
إلى التحقيــق، فغــرف التحقيــق تقــع في الطابــق العلــوي ويحــوي بعــض الزنازيــن 
ــرؤوس )الكــي،  الخاصــة، وهــي الأســوأ في المــكان المخصصــة لأصحــاب ال
البرزيــل، والإيڨــن(، وكــم تمنيــت أن أكــون منهــم، لكننــي اُعتقلــت متلبسًــا فــا 
حاجــة للإنــكار، ربــا تكــون هــذه الفكــرة غــر واقعيــة، هنــاك أسرى عظــاء مــن 
أصحــاب الــرؤوس )الكــي( ورغــم اعتقالهــم متلبســن يرفضــون الاعــراف، 
ومنهــم مــن يعلــو حتــى يرفــض ذكــر اســمه بالتحقيــق، والأمــة بحاجــة لأمثــال 
هــؤلاء العظــاء وعــى الأجيــال أن تحاكــي هــؤلاء الرجــال الغربــاء قبــل أن 
يســألني المحقــق بادرتــه بالســؤال: هــل تــم هــدم بيتنــا؟ هــل مــات الجنــدي الذي 
ــدي لم يمــت، لذلــك لم يهــدم البيــت فشــعرت براحــة  ــي أن الجن ــه؟ أجابن طعنت
ــت أن  ــت، علم ــرأت وتعلم ــد أن ق ــكان، وبع ــم الم ــواء وظل ــة الأج ــم قتام رغ
ــزل ولا  ــدم المن ــي ه ــه لا يهمن ــر أُن ــيّ أن أظه ــه، وكان ع ــن في مكان ــؤالي لم يك س
اعتقــال الأهــل ولا مــوت الجنــدي؛ لأن ذلــك ســيتم تســجيله في الملــف الخــاص 
بي وســيضاف هــذا الســؤال بدائــرة نقــاط الضعــف، للأســف الشــديد إن كثــرًا 
مــن الأسرى يُبــدي تأنفــه مــن قتلــه لشــخص يهــودي، فالأمــل بالإفــراج يــزداد 
صعوبــة، وهــذه عنصريــة مقيتــة يفــرق فيهــا العــدو الصهيــوني بــن دم ودم، وقــد 
لاقــت رواجًــا لــدى بعــض النفــوس المريضــة حتــى أصبحــت عــى هــذه الحالــة 
التــي أرادهــا العــدو. لقــد تركــزت جلســة التحقيــق حــول ســائق الســيارة الــذي 

أقلنــي مــن مدينــة أم الفحــم إلى العفولــة محطــة الاستشــهاديين الأخــرة. 
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حــاول المحقــق مــرات ومــرات الربــط بــن الســائق والمشــاركة في 
ــيلة  ــوى وس ــن س ــل لم يك ــة أن الرج ــك، والحقيق ــت ذل ــي نفي ــة، لكنن العملي
ــول أن  ــدور ح ــة ت ــاداتي المتوالي ــت إف ــد كان ــه، لق ــتغلالها دون علم ــت باس قم

الســائق لم يكــن لديــه أي صلــة بي.

 كانــوا يعرفــون ذلــك، لكنهــم لا يتعاطــون كــا نفكــر، وإنــا يجيبــون عــى 
كل تســاؤل ويضعــون كل الاحتــالات ويبذلــون جهــودًا جبــارة للوصــول إلى 
الحقيقــة حتــى لــو كانــت كل الدلائــل تشــر إلى مــا يتوقعــون. اســتمرت جولــة 
التحقيــق أربــع ســاعات، ثــم اقتــادني الســجان إلى الزنزانــة الجديــدة وبداخلهــا 
أســر آخــر، سررت بوجــوده ولكنــه لم يتكلــم معــي إلا قليــاً وبــات ليلــة 
واحــدة معــي وتــم بعدهــا إخراجــه، تأكــدت أنــه جاســوس )عصفــور(، وكان 
الهــدف مــن وجــوده الاطــاع عــى وضعــي النفــي، وفي اليــوم التــالي تــم تغيــر 
مــكان إقامتــي إلى زنزانــة أخــرى وبداخلهــا شــخص آخــر لا يظهــر عــى وجهــه 

علامــات الإرهــاق والتعــب.

 زاد مــن شــكوكي وجلــس كســابقه دون أن يبادلنــي الحديــث، كان 
يوحــي إلّي بأنــه كتــوم لا يتكلــم ويريــد منــي الــكلام فتأكــدت أنــه عصفــور، ثــم 
جــاء الســجان ليبلغنــي للتجهــز للســفر إلى المحكمــة، كانــت الرحلــة تختلــف 

عــن ســابقتها.

 لقــد أنهيــت التحقيــق لذلــك كانــت المعادلة تختلــف عن ســابقتها، اقتادني 
ــدوني  ــة، وبعــد أن قي عــدد مــن الرجــال وبــدت عليهــم معــالم الحقــد والكراهي
ــوس  ــبابيك أو الجل ــن الش ــر م ــن النظ ــذروني م ــيارة وح ــل الس ــوني داخ وضع
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متكئًــا عــى الكــرسي أو محاولــة رفــع رأسي، لقــد كانــوا وجوهًــا حقيقيــةً للكيــان 
دون قنــاع، ذُل وإهانــة ولا إنســانية أو أخــاق أو قيــم. كنــت كلــا حاولــت 
اســراق النظــر أو الاتــكاء عــى الجنــب أو الخلــف صرخــوا بوجهــي لأبقــى عــى 
حــالي، لذلــك لم أرَ الكرمــل وربــا لم يــرد هــو أن يــراني عــى هــذا الحــال مــن الــذُل 
والإهانــة، دخلــت إلى قاعــة المحكمــة، وتــم تمديــد مــدة الاعتقــال مــن جديــد، 

ثــم رجعنــا مسرعــن إلى الجلمــة.

 لم أعــد إلى زنزانتــي وإنــا إلى زنزانــة جديــدة، تواجــد بها عدد مــن الأسرى. 
دخلــت دون أن أتكلــم ســوى بالســام وقــد جال بخاطــري كثيًرا من هــؤلاء، من 
هــم؟ وهــل هــم عصافــر؟ أم أسرى حقيقيــون؟ جلســتُ جانبًــا متكئًا عــى بطانية 
تفــوح منهــا رائحــة الرطوبــة والعفــن مســتمعًا إلى حديثهــم، وقــد لفــت صمتــي 
انتباههــم، وبــدأوا بمجاذبتــي الحديــث فتعرفت عليهــم، وكانوا موزعــن على كل 
المــدن والمحافظــات. قــال لي أحدهــم بعــد أن اقــرب منــي: بــا أنــك وصلــت إلى 
هنــا فيعنــي ذلــك أنــك أنهيــت التحقيــق، وقــد علمــت فيــا بعــد أن هــذه الكلــات 
لا تصــدر إلا مــن أشــخاص يريــدون أن يوهمــوني بأننــي أنهيــت التحقيق كــي أتهيأ 
للذهــاب إلى غــرف العصافــر، لذلــك عــى الأســر أن يكــون حــذرًا مــن ســاع 

مثــل هــذه الكلــات، فهــي تمهيــد للمرحلــة الأخطــر وهــي مرحلــة العصافير.

 مكثــتُ في هــذه الزنزانــة ثلاثــة أيــام بعــد أن أصروا عــى معرفــة قصتــي، 
ــوق  ــت أتش ــي كن ــيما أنن ــق لاس ــت في التحقي ــا اعترف ــب م ــا حس ــم به وحدثته
للحديــث، دخلــت إلى زنزانــة جديــدة كان يتواجــد بهــا أســر قاتــم الوجــه قليــل 
ــد  ــاً، فق ــد زادني غ ــام وق ــن رد الس ــف م ــه وتكل ــن مكان ــرك م ــكلام لم يتح ال
كنــتُ أنتظــر نقــي للســجن كــا حدثنــي الأسرى الذيــن كنــت عندهــم في الزنزانة 



علـى درب الحلبـــي

143

الســابقة، وكأن الأســر يريــد كل مرحلــة جديــدة أن تكــون أفضــل من ســابقتها، 
وهــذا خطــأ ولا ينبغــي الشــعور بــه.

 جلســت عــى فرشــتي وحاولــت النــوم لكننــي لم أســتطع، وبعــد حــن 
ســألته: كــم يومًــا أمضيــت في التحقيــق؟ وهــذه مــن أكثــر الأســئلة التــي يتبادلهــا 
الأسرى فأجابنــي أن لــه ثلاثــة أيــام، عندهــا ســارعت بلهفــة وعفويــة وبســاطة 
هــا.  فســألته: مــا هــي الأخبــار في الخــارج؟ حيــث كانــت الهبــة الجماهيريــة بأوجِّ
قــال لي بــكل اســتفزاز: وهــل يهمك مــا يحــدث بالخــارج؟ أزعجني بجوابــه وزاد 
مــن امتعــاضي فــكان أســلوبه مســتفزًا ويشــر لي بســوء الظــن، قلــت له: لي تســعة 
أيــام ولم أســمع أي خــر، فقــال لي: لا يبــدو عليــك أنــك أمضيــت تســعة أيــام، 

فشــعرك قصــر وكذلــك أظافــرك.

 بعــد كلماتــه هــذه تأكــدت أنــه يظــن بي أننــي جاســوس )عصفــور( فلــم 
أتكلــم معــه بعــد ذلــك، صحيــح أنــه أزعجنــي بأســلوبه، لكننــي أدركــت عنــد 
ــذي  ــت ال ــي في الوق ــذي ينبغ ــو ال ــى النح ــرف ع ــه ت ــده أن ــن عن ــي م خروج
ــاء  ــق أثن ــذا المنط ــرف به ــر أن يت ــى الأس ــك، وع ــاً بذل ــكان حكي ــي، ف ينبغ
ــإن كان الصاحــب  ــه، ف ــاس إلي ــى لأقــرب الن ــق وألا يعطــي الأمــان حت التحقي

ــا فــا يأمــن جانــب المــكان؛ لأنهــم يســتخدمون وســائل التنصــت. أمينً

 في اليــوم التــالي خرجــتُ إلى المحكمــة برفقــة أفــراد النحشــون هــذه المــرة، 
وهــي البوســطة التــي تــم الاعتــداء بهــا عــيّ، وقــد أخــرني المحامــي خــال هــذه 
الجلســة أنــه ســتقدم ضــدي لائحــة اتهــام، وهــذا مــا حصــل فقــد وُجّهــت ضــدي 
محاولــة قتــل والدخــول إلى الداخــل الفلســطيني بــدون تصريــح وشراء ســكين 
ــاك أخــرني الســجان في  لاســتخدامات غــر مشروعــة، عــدت إلى الجلمــة وهن



فكر وأدب السجون

144

ــمعت في  ــا س ــل م ــن أجم ــر م ــجن، وكان الخ ــول إلى الس ــي منق ــالي أنن ــوم الت الي
التحقيــق، فأنــا أنتظــر لقــاء الأسرى والشــوق يكــر كل لحظــة ويــوم، خرجــت 
ــم  ــم إبلاغه ــق، ت ــن التحقي ــن م ــالأسرى الخارج ــة ب ــت مليئ ــاه وكان إلى الأمتن
بالنقــل إلى مجــدو وأنــا لوحــدي إلى جلبــوع، أصابتنــي خيبــة كبــرة، لكــن الخــرة 

فيــا اختــاره الله.

اســتمرت الجلســة مــا قبــل الأخــرة عــدة ســاعات، ولم يجــر تعديــل عــى 
ــة،  ــة العام ــي والنياب ــن المحام ــة ب ــى صفق ــق ع ــم التواف ــام، ولم يت ــة الاته لائح
ــب  ــى طل ــاء ع ــه بن ــا فعلت ــى م ــفي ع ــتُ أس ــة لي وأبدي ــم الموجه ــتُ بالته اعترف
ــي أن  ــوب من ــم، كان المطل ــق بالحك ــتكون النط ــة س ــة القادم ــي، فالجلس المحام
أتحــدث وأي كلمــة قــد تزيــد مــن الحكــم لاســيما أن المحكمــة قــد عرضــت عــر 
شاشــات العــرض الصــور والفيديــو التــي التقطتهــا كامــرات الفيديــو، كانــت 

ــق دون كلام.  ــهود وتنط ــم دون ش ــور تتكل الص

وقفــت وقلــت للقــاضي: ســيادة القــاضي، أنــا أســمي طــارق عبــد 
ــع بــن الإخــوة، لي أربعــة أخــوة  ــاح يحيــى، عمــري 21 ســنة، ترتيبــي الراب الفت
وأختــان، الوالــد وضعــه المــادي متواضــع والأم ربــة بيــت، حصلــت في الثانويــة 
ــة؛  ــة الجامعي ــال الدراس ــن إك ــن م ــي، ولم أتمك ــدل 84 % علم ــى مع ــة ع العام
بســبب الوضــع المــادي الصعــب، اضطــررت للمخاطــرة والذهــاب للعمــل في 
ــن نفــي، وفي ظــل كل هــذه الظــروف  ــح لأســتطيع تكوي الداخــل دون تصري
الصعبــة أرى عــى شاشــات التلفــاز ووســائل التواصــل الاجتماعــي يوميًــا صــور 
القتــل والاعتقــال والهــدم والتخريــب، أرى عــى شاشــات التلفــاز المســتوطنين 
الحاقديــن يحرقــون الطفــل أحمــد أبــو خضــر دون أن يشــكل عليهــم أدنــى خطر، 
ــرى  ــن القــدس، ون ــه فلســطيني واب ــاة والتهمــة أن ــد الحي أحرقــوه وهــو عــى قي
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أيضًــا صــور جنودكــم وهــم يعتــدون عــى أخواتنــا وأمهاتنــا ألا يولــد كل ذلــك 
انفجــارًا بداخلــك؟! والأمــر الأخــر الــذي أود أن ألفــت انتباهــك لــه يــا حضرة 
ــتُ  ــي كن ــع أنن ــرًا م ــيخًا كب ــاً أو ش ــرأةً أو طف ــدفي ام ــر ه ــي لم أخ ــاضي أنن الق
ــاء  ــكل بأبن ــل وين ــل ويعتق ــدًا يقت ــرت مجن ــي اخ ــتهدفهم، لكنن ــتطيع أن أس أس
ــد، لكــن  ــكل تأكي ــة ب ــوم أمامــك وســأنال عقوب ــا الي ــات شــعبي، لذلــك أن وبن
ــة إلى قضيتــي. تــم إنهــاء الجلســة بطلــب  ــه منــك أن تنظــر بعــن العدال مــا أطلب
مــن النيابــة العامــة بــأن تكــون أقــى العقوبــة 25 عامًــا، ثــم طلــب المحامــي بــأن 

تكــون العقوبــة لا تتجــاوز خمــس ســنوات؛ لأننــي أبديــتُ ندمــي وأســفي.

 عــدت إلى جلبــوع لأمضي شــهرًا كاملً وأنا أنتظر يــوم المحكمة الأخيرة، 
كانــت توقعــات الأسرى تقــرب وتبتعد بتقديراتهــم عن الحكم الــذي وقع علّي، 
خرجــت إلى معبــار ســلمون قبل موعد المحكمة بيوم بعد أن حــل التاريخ أخيًرا.

 وصلــتُ المحكمــةَ وأنــا أنتظــر بقلــق شــديد والأهــل يتضرعــون إلى الله 
بــأن يخفــف الحكــم وكذلــك الأصحــاب، دخلــتُ إلى قاعــة المحكمة قبــل دخول 
القــاضي، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى جــاء الجــاد بســياطه بــن يديــه، صمــت 

الحــاضرون ونطــق الظالمــون.

 وُجــد طــارق عبــد الفتــاح يحيــى مذنبًــا، فقــد قــررت المحكمــة المركزيــة 
بمدينــة النــاصرة بتاريــخ 2016/11/15م الحكــم عــى الُمــدان 17 ســنة ونصفًا 
وتعويضًــا ماليًــا للجنــدي لمــا أصابــه مــن أضرارٍ ماديــة ونفســية بمبلــغ 45,000 
شــيكل، ســبقني القــرار إلى الســجن والأهــل مــن خــال وســائل الإعــام 

العربيــة التــي أشــاعت وأعلنــت الخــر.
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خاتمة

لقــد مــنَّ الله تعــالى عــيّ بإنجــاز هــذا العمــل، أســأل الله تعــالى أن أكون قد 
وُفقــت في إيصــال رســالتي لــكل مــن اطلــع عــى هــذا العمــل. وفي ختــام روايتي 
ــة وجــزء يســر مــن رحــم  ــأن هــذا العمــل مجــرد محاول ــراء ب أؤكــد للإخــوة القُ
المعانــاة وقصــة واحــدة مــن قصــص أسرى هــذا الســجن المكلــوم، وقــد حاولــتُ 
م أفضــل مــا عنــدي بأســلوب مُيــر وشــيق حتــى تتضــح صــورة  جاهــدًا أن أقــدِّ

المقــال.

ــل  ــم داخ ــم وحياته ــن معاناته ــد ع ــة المزي ــواني الأسرى بكتاب أوصي إخ
الأسر حتــى تبقــى قضيــة الأسرى حيــة في ضمائــر كل الأحــرار مــن شــعبنا 

ــيطان. ــي والش ــن نف ــأت فم ــن الله، وإن أخط ــت فم ــإن أصب ــا، ف وأمتن

سجحٱلج لح لخ لم له مج محمخ مم 

نجنحنخ نم نه هجسحج
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